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  :مُلخص •

الرمـــوز المعماريـــة فـــى عمـــارة مطماطـــة الأثريـــة بـــالجنوب الشـــرقى  هـــذه الدراســـةتنـــاول ت
ت للنظـر فـى منـازل تقليديـة حفـرت التونسى كظاهرة ثقافيـة وفنيـة منتشـرة بشـكل متكـرر ولافـ

كان وما زال يعتمـد  حشاء الأرض وحملت معها دلالات ثقافية عن الفكر الأمازيغى الذىأب
علـــــى الرمـــــز فـــــى التعبيـــــر عـــــن ثقافتـــــه ومخاوفـــــه ومعتقداتـــــه الضـــــاربة فـــــى عمـــــق الزمـــــان 

ـــا الرمـــوز مـــن حيثالمشـــكلة البحثيـــة  ولقـــد تنـــاول البحـــث عناصـــر.والمكـــان أهميـــة وإيكولوجي
جمــــع وتفســــير لكافــــة الرمــــوز وخصائصــــها فــــى الثقافــــة الأمازيغيــــة عــــلاوة علــــى  المعماريــــة

اعتمدت الدراسة على المـنهج التـاريخى ومـنهج و  .زل باطن الأرض بمطماطةالمعمارية بمنا
التوجه النظرى للدراسـة معتمـدا علـى النظريـة الرمزيـة فـى  الأنثروبولوجيا المرئية وكذلك كان

فـى الكشـف عـن توصـلت الدراسـة إلـى توضـيح أهميـة تلـك الرمـوز  .تناوله لإشكالية الدراسـة
المنتجــة لهـا ومــدى إرتباطهــا بـالنظم الاجتماعيــة والعقائديــة  بعـض ملامــح الثقافـة الأمازيغيــة

  .وأهميتها فى التوثيق لمراحل التطور الاجتماعى والثقافى فى مجتمع الدراسة

  الرموز المعمارية، منازل مطماطة، الدلالات الأنثروبولوجية :الكلمات المفتاحية
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• Abstract 

This research deals with the architectural symbols in the ancient 
houses of Matmata in south- eastern,Tunisia as a cultural and artistic 
phenomenon spread frequently and strikingly houses dud in the 
bowels the earth and it carried with it cultural connotations of the 
Amazigh thought, which  was and stillrelies on thesymbols to 
express its culture, its fears and its beliefs striking in the depth 
oftime and place.and this research addressed various elements in 
dealing with the research problem, such as: 

1- The importance and ecology of Architectural symbols. 

1- Characteristics of architectural symbols. 

2- Collection and interpretation of all architectural symbols in 
underground houses in Matmata. 

The study relied on the historical approach and visual 
anthropology approach, as well as the theoretical orientation of the 
study based on the symbolic theory indealing with the problem of 
the study.                         

Keywords: Anthropological semantics, Matmatahouses, 
architectural symbols 



 أحمد إبراھيم. أ

    239 
 م  2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

  :مقدمة •

غالبــاً مــا ينظــر إلــى العمــارة باعتبارهــا لغــة تعبيــر وتخاطــب وذلــك لأنهــا تشــتمل علــى 
بذاتــه والتــى تســتمد روحهــا وقيمهــا مــن الثقافــة مفــردات خاصــة تميزهــا كنظــام لغــوى قــائم 

، نفسها والتى تتأصل من خلال نـوع الاسـتعمال والعلاقـات التـى تربطهـا بـالرموز الثقافيـة
وإن الاســتراتيجيات اللغويــة المقــروءة مــن الــنص الرمــزى ومــا يحملــه مــن دلالات مشــفرة 

ويكـــاد يتفـــق .عنـــىتعمـــل علـــى إطـــلاق حريـــة المتلقـــى للمشـــاركة والتفكيـــر فـــى تفســـير الم
المباشـــرة مـــن خـــلال  المعمـــاريون علـــى أن العمـــارة الجيـــدة هـــى مـــا تثيـــر الحـــواس ســـواءاً 

الشــكل والتصــميم أو غيــر المباشــرة مــن خــلال الغمــوض الــذى يمكــن أن تثيــره عناصــر 
وإنــه مــن .آخــرى كــالرمز واللــون والتــى تحــرك مكــامن شــعورية مختلفــة فــى الــنفس البشــرية

ـــين  ـــك لأن الإنســـان الصـــعب الفصـــل ب ـــة وذل ـــة والرمزي ـــه العملي العمـــل المعمـــارى ووظيفت
يتعامل مع العمارة باعتبارها وسيلة اتصال فـالمنزل مـثلاً لا يمكـن أن يكـون مجـرد مـأوى 
للحمايــة مــن العوامــل الإيكولوجيــة التــى لا يقــوى الإنســان علــى مواجهتهــا وحســب ولكنــه 

ا يحويـه مـن جملـة التعبيـرات الرمزيـة المعقـدة يعتبر خازناً للثقافة البشـرية التـى أنتجتـه بمـ
وإن الرمـوز المعماريـة تعـد مـن حاجـات  .التى تلبى عـدداً مـن الحاجـات النفسـية للإنسـان

الإنســــان لتحقيــــق التفاعــــل الاجتمــــاعى مــــن خــــلال الــــنص المعمــــارى المفعــــم بــــالعواطف 
  .والمشاعر والأحاسيس ذات البعد الابداعى

تم بـين التى تـعملية التفاعل استيعاب لعمارة من خلال ز فى او يمكن فهم طبيعة الرم
الثقافـــة  امعـــانى عامـــة تتفـــق عليهـــبمـــا تفـــرزه مـــن الشـــكل المـــادى ومدلولاتـــه الاجتماعيـــة 

  .المنتجة له

تعتبــر المنــازل التقليديــة تحــت الأرض فــى الجنــوب الشــرقى التونســى بمــا تحملــه مــن 
نقــل للمعلومــات الخاصــة بالثقافــة رمــوز دالــة علــى الهويــة والتــى كانــت وســيلة تواصــل و 

بقــراءة فــى نفــس الوقــت الأمازيغيــة وهــى تشــير إلــى ماهيــة الــدلالات المرئيــة كمــا تســمح 
متعــددة تفــرق فيهــا بــين المــادى واللامــادى ويمكنهــا كــذلك أن تــؤمن حالــة طمأنينــة لهويــة 

  .الفرد عن طريق ربط هذه الهوية بشئ مادى ثابت وقائم نسبياً 
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لـــــك الفضـــــاءات المعماريـــــة قـــــادرة علـــــى اختـــــزال الرمـــــوز الثقافيـــــة وبالتـــــالى تصـــــبح ت
للمجموعـــات البشـــرية وتقاليـــدها ومهاراتهـــا المعرفيـــة مـــن خـــلال لغـــة تعتمـــد علـــى التجريـــد 
والمجــاز المتجســدة فــى المنظومــة الرمزيــة التــى تتناقلهــا المجتمعــات تباعــاً والتــى بــدورها 

وإن التحــولات الثقافيــة  .ات الإنســانيةتشــكل المخــزون الثقــافى لتلــك الجماعــات والمجتمعــ
التى تحدث فى المجتمعات عبر سيرورة الزمن تؤدى بلا شك إلى تغيير الصور الرمزية 

ــاً  مــا تــرتبط بالبيئــة الإيكولوجيــة التــى تمتلــك  الخاصــة بتقاليــد الفــرد والمجتمــع والتــى غالب
  .إلى المكان من الرموز والتى يعبر الفرد من خلالها عن الانتماء كبيراً  عدداً 

النظر إلى الرموز المعمارية بعمارة بـاطن الأرض بمطماطـة علـى بصفة عامة يمكن 
والتـــى تتـــيح قـــراءة التـــاريخ الأهـــداف الآليـــات و أنهـــا أنمـــاط تواصـــلية تشـــترك جميعهـــا فـــى 

 .الاجتماعى والثقافى للمجتمع الأمازيغى عبر حركة الزمان والمكان

  إشكالية الدراسة: أولاً 

المشـــكلة البحثيـــة فـــى انتشـــار الرمـــوز المعماريـــة بكثافـــة داخـــل فراغـــات منـــازل تبـــرز 
مطماطة الأثرية تحـت الأرض بـالجنوب الشـرقى التونسـى وخاصـة فـوق جـدران ومـداخل 
بل وأماكن نوم الإنسان الأمازيغى الذى لطالما سكن الجبال وحفر مأواه بأحشاء الأرض 

منازل متكيفة بيئياً قـى درحـات حـرارة ثابتـة وذلك لأسباب إيكولوجية وسياسية وعاش فى 
رجــة مئويـة بشــكل وفــرت لـه الراحــة الحراريــة د 23-21طـوال العــام والتـى تتــراوح مــا بـين 

  .وكذلك حافظت على مفردات تلك الثقافة العرقية لقرون عديدة

  أهمية الدراسة: ثانياً 

  تنقسم أهمية الدراسة إلى

  :أهمية نظرية

الأمازيغيـة وحفظهـا مـن الضـياع وخاصـة بعـد البـدء فـى تجميع الرموز المعمارية  -
تــــرميم تلـــــك المنـــــازل وإعـــــادة توظيفهـــــا وطمــــس تلـــــك الرمـــــوز المرتبطـــــة بالثقافـــــة 

 .الأمازيغية عبر سيرورة الزمن
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  :أهمية تطبيقية وتتمثل فى

فـى من خلال تشـريح المنظومـة الرمزيـة مساعدة صانع القرار بالمجتمع التونسى  - 
والـذى يعـانى مـن مشـكلات تتعلـق  وثقافة الإنسان الأمـازيغىالتعرف على نفسية 

  .بالعزلة والتمحور حول العرقية الخاصة كأحد التحديات القائمة بالمجتمع

  :أسباب اختيار الموضوع: ثالثاً 

  :اختيار هذا الموضوع للدراسة هو لقد كان من أسباب

ـــــازل  -1 ـــــة داخـــــل كـــــل المن ـــــة بكثاف ـــــاطن الأرض انتشـــــار الرمـــــوز المعماري ـــــورة بب المحف
  .بمطماطة بالحنوب الشرقى التونسى

بضــرورة اعتــراف الــدول  حيــث ينــادونتنــامى المشــكلة الأمازيغيــة بالشــمال الإفريقــى  -2
  .التى ينتمون إليها بالهوية واللغة الأمازيغية

  أهداف الدراسة: رابعاً 

  :تهدف الدراسة الراهنة إلى

مجتمـــع الأمـــازيغى التقليـــدى مـــن خـــلال تشـــريح وتهـــدف الدراســـة إلـــى محاولـــة فهـــم ال -1
ـــة المتجســـدة داخـــل مجتمـــع كامـــل كـــان ولا يـــزال  الفكـــر المعمـــارى والمنظومـــة الرمزي

  .يمارس الفعل الرمزى للتعبير عن قيم ومعتقدات ضاربة فى عمق الزمان والمكان

ها وكذلك تهـدف الدراسـة إلـى إلقـاء الضـوء علـى تـأثير العزلـة المجتمعيـة التـى فرضـت -2
ظـــــروف الإقامـــــة تحـــــت الأرض لســـــنوات عديـــــدة علـــــى أمـــــازيغ مطماطـــــة بـــــالجنوب 

  . التونسى

  تساولات الدراسة: خامساً 

  :نة إلى الإجابة على التساؤلات التاليةهتسعى الدراسة الرا

هل هناك ثمة علاقة بين الرموز المعمارية بمنازل باطن الأرض والمنظومة الثقافية  -1
  التونسى؟للأمازيغ بالجنوب 

هــــل يمكــــن للمنظومــــة الرمزيــــة أن تفســــر بعــــض الســــلوكيات والجوانــــب الخفيــــة فــــى  -2
 الشخصية الأمازيغية كمنطلقات للتفاهم مع الأقليات العرقية؟
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  التوجه النظرى للدراسة: سادساً 

تعتمد الدراسة على النظرية الرمزية لتفسير انتشار تلك الرمـوز المعماريـة فـى مجتمـع 
ببــاطن الأرض لقــرون عديــدة وفــى منــازل حفــرت بأحشــاء الأرض والتــى  كامــل كــان يقــيم

  .منزلاً بمجتمع الدراسة1300وصلت أعدادها لحوالى 

  منهجية الدراسة: سابعاً 

تعتمد الدراسة على المنهج التاريخى ومنهج الأنثروبولوجيا المرئية فى تحليل تلك 
  .الظاهرة بمجتمع الدراسة

  مجالات الدراسة: ثامناً 

  :المجال المكانى

بتشــريح الرمـــوز المعماريــة المنتشــرة داخـــل منــازل مدينـــة  الدراســـة الدراســة تقــومحيــث 
  .مطماطة المحفورة تحت الأرض بالجنوب الشرقى التونسى

  :المجال الزمانى

منــذ أربعمائــة عــام أو يزيــد   تعتمــد الدراســة علــى تتبــع تلــك الرمــوز مــن تــاريخ إنشــائها
  .وحتى اليوم

  ما بين الأهمية والإيكزلزجيةعمارة وال مزالر : تاسعاً 

ــاً مــا يصــعب الفصــل بــين العمــل المعمــارى ووظيفتــه النفعيــة والرمزيــة فالإنســان  غالب
يتعامل مع العمارة على أنها وسيلة اتصال تحتـوى علـى جملـة مـن القـيم الرمزيـة المعقـدة 

  .للإنسانالتى تشبع عدداً من الحاجات النفسية 

علــى أهميــة القــيم الرمزيــة فــى العمــارة  Robert Venturi "فنتــورىروبــرت " لقــد أكــد
حيــث أشــار إلــى أن الأشــكال المعماريــة لا يمكــن أن تتشــكل بــدون معــانى رمزيــة تكــون 
مرتبطــة وملتصــقة بهــا والتــى غالبــاً مــا تنطلــق مــن شخصــية صــاحب المنــزل وهــو مــا قــد 

لفيزيقـــى وأكـــد علـــى ذلـــك يشـــير إلـــى فكـــرة الجمـــال الحســـى المعنـــوى والجمـــال المعمـــارى ا
إن العمل المعمارى يجـب أن يكـون بمثابـة الرمـز فـى الفـراغ لأن خلـو العمـارة مـن " بقوله
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الرموز يجعلها مجرد أشكال فيزيقية جامـدة تكـون خاضـعة لسـطوة الوظيفـة المجـردة التـى 
 .(Venturi, R., Brown, D., Izenour, S,1965, p:189)" لا روح فيها ولا حياة

  :يف الرمزتعر ) 1(

منذ زمن بعيد عند الكثير مـن الحضـارات عبـر قد عرف Symbol الرمز لا شك أن 
بأنهـــــا الإشـــــارة إلـــــى معنـــــى أو شـــــيئ  Symbolismوتعـــــرف الرمزيـــــة ، ســـــيرورة الـــــزمن

فيزيقية لإيصـال عليه باستخدام ما يدل ودائماً ما يحتاج الرمز إلى أن يتشكل فى صورة 
  ).Webster, 2004, p:136(المتعامل مع الرموز بسهولةالمعنى المراد للمتلقى أو 

كـــل إشـــارة أو علاقـــة كـــذلك الرمـــز هـــو الدلالـــة علـــى مـــا وراء المعنـــى الظـــاهرى وهـــو 
سـلوب غيـر مباشـر أمحسوسة تذكر بشـيئ غيـر حاضـر بهـدف إيصـال بعـض المفـاهيم ب

والتـى تمثـل نظـام معقـد مـن العلاقـات كذلك هو و ، للتعبير عن واقع انفعالى شديد التعقيد
مباشـرة مـن قبـل  أو غير ملموس والـذى يمكـن إدراكـه بصـورة قد يكون ملموساً  آخراً  بناءاً 

وذلك من خلال تشابه الخصائص بـين الرمـز ومـا يـدل  المتعاملين معه أو الناظرين إليه
  ).123ص 2007، نصار(عليه

ره تمثـيلاً إلى الرمز باعتبا Immanuel Kant" كانط" بينما ينظر المفكر والفيلسوف
ـــب الكثيـــر مـــن الفكر   David Emile" دوركـــايم" فـــى حـــين يـــذكرمـــن الخيـــال يتطل

Durkheim  أن فهــــم الرمــــز يتطلــــب التعامــــل الــــواعى بــــين الشــــكل المــــادى والمــــدلولات
إلـى اعتبـار  Charles Baudelaire"  بـودلير" ويذهب.الاعتبارية الجمعية المرتبطة به

أن كـل مـا يـدور فـى الكـون وكــل مـا يقـع فـى متنـاول الحــواس هـو رمـز يسـتمد قيمتـه مــن 
 2016، زيـن العابـدين(رصد وملاحظـة مـا بـين معطيـات الحـواس المختلفـة مـن علامـات

  ).20ص

 فيتروفيــــــــــوس الرومـــــــــــانى" العمـــــــــــارة مثــــــــــلالعديــــــــــد مـــــــــــن منظــــــــــرى وعلمــــــــــاء أكــــــــــد 
"MarcusVitruvius Pollio ريــة مكتوبــة فــى العمــارة علــى أهميــة صــاحب أول نظ

خلــو مــن مثيــرات الحــواس لا تيجــب أن  يــةالمعمار  النمــاذجأشــار إلــى أن و البعــد الرمــزى 
الأشــــــكال وإن  كالزخــــــارف والرســــــوم الرمزيــــــة خــــــرىالآ وأالتصــــــميم و المباشــــــرة كالشــــــكل 
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ن لا يمكـــأنــه البشـــرية فكمــا الملامحالمورفولوجيــة للعمــارة تشــبه فـــى كثيــر مــن تفاصــيلها 
 كـذلك العمـل المعمـارى يمثـل شـكلاً العامـة عـن شخصـيته  النظر إلى وجه الإنسان بعيـداً 

عــن ذات ومعنــى والــذى  ذو شخصــية ومــدلولات اعتباريــة يكــون الرمــز فيهــا معبــراً  فيزيقيــاً 
 ).Pollio, 2013, p:20(يرتبط بدوره بالبيئة الثقافية المنتجه له

تعريـف الرمـز بأنـه  Andre Lalande" نـدلأندريـه لالا" وقد ورد فى المعجم الفلسـفى
كل علاقة فيزيقية يمكنها أن توحى بمعان خاصة بمقتضـى علاقـة طبيعيـة بشـيئ غالـب 

والرمــز منالناحيــة الاشــتقاقية هــو إشــارة .ولا يمكــن إدراكــه حســياً كالصــولجان رمــز الملكيــة
أو تعارف بين شـطرين متممـين لشـيئ واحـد وهـو يمكـن أن يصـف سـمة أو معنـى مجـرد 

ــــل النصــــف الآخــــر بمقتضــــى تشــــابه جــــوهرى أو اتفــــاق  شــــيئاً أو شخصــــاً أو قصــــة تمث
  ).406ص. 2005، إيكو(عرفى

الــدلالات الرمزيــة هــى عبــارة عــن رســائل مشــفرة مفعمــة بالمعــانى والتــى تتشــكل عبــر 
مفردات بنائية أو شكلية حيث يتم التعامل معها وفـق مفـاهيم مشـتركة فالأشـكال والألـوان 

تحمل فى طياتها إشارات رمزية ترتبط بالقيم الفنية والثقافية والطريقة التى بهـا والفراغات 
  .تصاغ

علـى أن الرمـوز ليسـت مجـرد  David Emile Durkheim" إيميـل دوركـايم" يؤكـد
الانفعــالات والثقافــة الكليــة وحســب وإنمــا ينظــر إليهــا باعتبارهــا ضــرورة أدوات للتعبيــر عن

، هــا عــاملاً رئيســياً فــى خلــق وتأســيس هــذه الاعتبــاراتلنشــوء الــوعى الجمعــى ممــا يجعل
ويمثــل الرمـــز مجموعـــة مـــن الأفكــار والتصـــورات التـــى تعبـــر عــن فهـــم الإنســـان للطبيعـــة 

ولهـذا فـإن الرمـز فـى حقيقتـه يعتبـر .والذات وذلك ضمن قوانين اجتماعية وثقافيـة خاصـة
و بــــــين الواقــــــع ترجمــــــة حقيقيــــــة لعلاقــــــة التفاعــــــل الاجتمــــــاعى بــــــين الظــــــاهر والبــــــاطن أ

 ).Dorkheim 1971, p: 96(والخيال

  :العمارةفى الرمز خصائص ) 2(

العمارة كلغة تتكون من مجموعة من الرموز الحاوية لمجموعة المعانى المستمدة مـن 
الثقافــة ذاتهــا والتــى يــتم تأكيــدها مــن خــلال نــوع الاســتعمال للرمــز والعلاقــات التــى تربطــه 
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وغالباً مـا تمتلـك تلـك الرمـوز دلالات مقـروءة يمكـن أن تشـير بالرموز والعناصر الآخرى 
  ).Jenks, 1993, p:72(إلى المجتمعات الإنسانية المنتجة لها

ولكـــى يـــتم تفســـير هـــذه الرمـــوز يجـــب أن تكـــون ضـــمن الســـياق الاجتمـــاعى والثقـــافى 
قــات والفهــم العميــق لمعــانى تلــك المفــردات الرمزيــة انطلاقــاً مــن دراســة البيئــة وتحليــل علا

الرمـــوز وإن الأثـــر الـــدلالى لتلـــك للأشـــكال لا يـــتم التعـــرف عليـــه إلا عـــن طريـــق المعرفـــة 
  ).90ص1985، الجادرجى( التاريخية ضمن الفكرة العامة للعمارة

  -:للرمز فى العمارة عدة خصائص منها

ـــه -1 ـــة للمجتمـــع وبذاكرت ـــرتبط بالصـــورة الذهني يعبـــر الرمـــز عـــن حـــدث أو فعـــل معـــين ي
 .الجمعية

رتكــز الرمــز غالبــاً علــى الخلفيــة الثقافيــة للفــرد المتلقــى وكــذلك علــى المجتمــع الــذى ي -2
 .ينتج ويحمل المعنى

 .يتصل الرمز بالعمق التاريخى لبنية المجتمع حيث يتفاعلان معاً بصورة إيجابية -3

عدم تماثل الرمز والمرموز إليه فى الشكل أو الصورة وإنمـا يكـون ذلـك التطـابق مـن  -4
 .لمعنى المتشكل فى الرمزخلال ا

عدم ارتباط الرمز والمرموز إليه بعلاقة سببية محددة وإنما تكـون عـن طريـق علاقـة  -5
  .معللة اجتماعياً 

 .تمثل الرموز لغة مشفرة ولكنها تكون مقروءة بحيث يمكن تفسيرها وإعطائها معنى -6

ــاً بــين الرمــز والمرمــوز إليــه عــن طريــق  -7 عمليــة الــتلازم وإنمــا لا يكــون الارتبــاط غالب
، بطران( يعتمد على فكرة الحضور للرمز وتأويل المعنى إلى ما يحمله ذهن المتلقى

 ).14ص 2015

  :ظام الرمزى إلى مستويات ثلاث هىتنقسم العمارة ضمن الن

 .Semantic Meaningsمستوى المعانى الدلالية  •

 .Synthetic Meaningsمستوى المعانى التركيبية  •

 .Pragmatic Technicalالعملية البراجماتية النفعية  •
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فــى الحقيقــة فــإن الرمــز المعمــارىيعتبر وثيقــة تاريخيــة بالغــة الدقــة تمامــاً مثــل الكتابــة 
ــــاة الجماعــــات والمجتمعــــات  ــــى حي ــــة وأدواراً آخــــرى ف والتــــى تعطــــى العمــــارة أبعــــاداً دلالي

فـــى وجـــوده الفيزيقـــى عــــن  الإنســـانية وهـــو فـــى ذات الوقـــت لا يمكنـــه أن يكــــون مســـتقلاً 
  ). 23ص 2007، هال(محيطه الإيكولوجى والثقافى والاجتماعى

علـى أن العمـارة تعتبـر مـن أكثـر الفنـون كمـالاً  John Ruskin" جـون رسـكن" يؤكـد
ونبلاً وهى فى ذات الوقت تحوى بين جنباتها جملـة مـن القـيم الرمزيـة بعيـداً عـن أدوارهـا 

الرمزيـة فـى العمـارة هـدفاً لـذاتها وإنمـا تكـون بمثابـة اللغـة الوظيفية حيث لا يمكن اعتبـار 
المشـــفرة التـــى تعتبـــر مـــن وســـائل تـــدوين التـــاريخ الثقـــافى والفنـــى والتـــى دائمـــاً مـــا تخضـــع 

وغالبــاً مــا تــرتبط ".اجتماعيــة وثقافيــة، ميثولوجيــة، دينيــة، ماديــة"لمــؤثرات طبيعيــة مختلفــة 
تكتســب مــن خــلال الممارســة أبعــاداً ثقافيــة  الرمــوز المعماريــة بــالظواهر والطقــوس والتــى

وأنثروبولوجيـة وتعطيهـا قيمــاً آخـرى بعيــداً عـن بعـدها الــوظيفى لأنهـا تتواصــل مـع الآخــر 
عن طريق الإيحاءات واستدعاء المعانى ولذا يمكن دراسة الأشكال الفيزيقيـة للعمـارة مـن 

  ).127ص 2011، صدار( خلال التناغم بين الرمز والوظيفة

  :مل المعمارى إلى ثلاثة أشكال هىللغة فى العتنقسم ا

يعتبـــر مقصـــد البنـــاء وغايـــة البقـــاء والـــذى يـــرتبط بالحاجـــة  وهـــو -:الشـــكل الـــوظيفى -1
  .والوظيفة والاستعمال

والــذى ينطلــق مــن إيكولوجيــا المكــان الملهــم لتصــميم المنشــأة  :الشــكل المورفولــوجى -2
المعماريــة وتشــكلها فــى صــورة لا تنفصــل عـــن التمــثلات التــى يحملهــا المتلقــى عـــن 

  .بعدها المكانى

والــذى يشــكل المفهــوم الجمعــى لثقافــة البنــاء فــى إطــار لغــة معماريــة  :الشــكل الرمــزى -3
عماريـة والتــى تعتبـر مـرآة للمــوروث تتواصـل مـن خلالهـا الأجيــال وتـرتبط بطرزهـا الم

  ). 53ص1998، حمودة(الشعبى وللثقافة الحاضرة
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  :إيكولوجيا الرمز فى العمارة) 3(

من المعروف أن لكل منظومة ثقافية نظامها الرمزى والـذى يكـون ناتجـاَ عـن السـلوك 
الاجتمــــاعى والثقــــافى للأفــــراد وإن هــــذا النظــــام الرمــــزى ومــــا يحملــــه مــــن جملــــة المعــــانى 
المرتبطـــة بـــنظم المجتمـــع والتـــى تتشـــكل فـــى الصـــور الفيزيقيـــة للعمـــارة يعكـــس العمليـــات 
العقلية الداخلية والقيم العاطفيـة التـى يـراد نقلهـا للآخـرين مـن خـلال أدوات ومـواد التعبيـر 

ــــة ــــذكر .المختلف ــــل المــــيلاد بــــأن  Confucius" كونفيشــــيوس" وي ــــرن الخــــامس قب ــــى الق ف
العلامات والرموز هى ما تحكم العالم وليست الكلمات والقوانين وإن الأشكال والألوان قد 
لا يكــــون لهــــا معنــــى فــــى حــــد ذاتهــــا ولكنهــــا قــــد تكتســــبه مــــن خــــلال ارتباطهــــا بالإنســــان 

لـه مـن الرمـوز  وتمتلك البيئـات الإيكولوجيـة عـدداً لا حصـر، وبمنظومته القيمية والثقافية
المرتبطــة بالإنســان والــذى يعبــر بهــا عــن مــدى ارتباطــه بالمكــان والتــى ربمــا تتمثــل فــى 
ـــذ  ـــة أشـــبه بالتعاوي ـــوان ومنظومـــة رمزي ـــاء ورســـوم وأل ـــة ومـــواد بن صـــورة معالجـــات معماري

 ).33ص1996، الحيدرى(السحرية

ذاتهـــا تتبـــدل  تتميـــز الرمـــوز فـــى العمـــارة بأنهـــا ديناميـــة وذلـــك لأن مرجعياتهـــا الثقافيـــة
ويكاد لا ، بمرور الوقت بفعل عوامل مختلفة وبالتالى تتغير معها الصور الرمزية للمكان

تخلـــو المجتمعـــات البشـــرية قاطبـــة مـــن جملـــة مـــن الرمـــوز التـــى يعبـــر بهـــا الإنســـان عـــن 
ارتباطه بالبيئة الثقافية والإيكولوجية والتى تتجسد فى صورة لغة مشتركة معلومة المعنى 

  .ة ويتفق عليها أبناء الثقافة الواحدةوالدلال

يمكن من خلال تحليل المخرجات المعمارية للجماعات والمجتمعات الإنسانية أن يتم 
رصــد مجموعــة المتغيــرات الثقافيــة والتــى تبــدو مــن خــلال تطــور الرمــوز المتجســدة فــوق 

ة مـــن الأســطح المعماريـــة بمــا تحملـــه مــن دلالات حيـــث يعتبــر الرمـــز فــى البيئـــة المكانيــ
الوســائل المهمــة فــى التأكيــد علــى الإحســـاس البشــرى وإزكــاء روح الهويــة والانتمــاء إلـــى 

 ).Mallgrve, 2011, p:103(المجتمع والمكان

ولا يمكـــن للبيئـــة المكانيـــة أن تكـــون مألوفـــة بالنســـبة للمتلقـــى مـــا لـــم تـــوفر جملـــة مـــن 
دها لمعــانى اقترانيــة المتطلبــات والحاجــات المتعلقــة بســيكولوجية إدراكهــا مــن خــلال تجســي
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ـــة  ـــين الأشـــكال المعماري ـــارة التعامـــل الإيجـــابى ب ـــى إث ـــادرة عل ـــة الق تـــرتبط بالصـــور الذهني
ـــة وبـــين المتعـــاملين معهـــا والتـــى يجـــب أن تكـــون متســـقة مـــع خصوصـــية البيئـــة  الفيزيقي

الرمزيـــة للأشـــكال الفيزيقيــة فـــى محيطهـــا العمرانـــى وارتباطهـــا وهكـــذا فـــإن الأبعاد .الثقافيــة
يـــق بالبيئـــة الإيكولوجيــــة والثقافيـــة للأفــــراد الفـــاعلين والتـــى تصــــبح فيهـــا التصــــميمات الوث

المعمارية عبارة عن فراغات محددة بطاقة كامنة يمكنها أن تكون عنصـراً رابطـاً وجامعـاً 
للأشياء ويصبح فيها الرمز معبراً عن سياقات ثقافية دالة عن المـوروث الثقـافى المـرتبط 

 ).Sitte, 2013, p:112(بالمكان

  :مطماطة التقليديةفى عمارة  يةالرمز  القيم: عاشراً 

  -:يمكن إجمال أهمية الرموز المعمارية فى

  .يشكل الرمز أحد الاستراتيجيات فى اللغة المعمارية -1

ــاً مــا تحتــوى الرمــوز المعماريــة علــى نصــوص يمكــن قراءتهــا وإعطاءهــا معنــى  -2 غالب
  .الثقافية للأفراد الفاعلين والذى ينطلق من الدوافع والمرجعيات

يتميز الرمز باعتباره أحد أدوات التقاعل الاجتماعى نتيجة انفتاحه أمام فعل التأويل  -3
والذى يجعل من الصور المعمارية وثائقـاً مقـروءة يمكـن تفسـيرها مـن خـلال محيطهـا 

 .الثقافى والاجتماعى

للأفراد والجماعات والمجتمعـات تعتبر الرموز من أشكال التعبير عن الهوية الثقافية  -4
الإنسانية حيث يمكن النظر إليهـا باعتبارهـا وسـيلة للتواصـل مـع الآخـر والتـى تحقـق 
حالــة مــن الطمأنينــة والاســتقرار لهويــة الفـــرد عــن طريــق ربطهــا بشــيء مــادى ثابـــت 

 ).347ص1995، الجادرجى(وملموس

ى والتـى يسـميها المعمـارى تمثل الرمزية فى العمارة أحد أهـم وظـائف العمـل المعمـار  -5
والتــى   The Symbolic Functionالوظيفـة الرمزيـة" رفعـت الجـادرجى"العراقـى 

  .تشكل حاجة مهمة تشبع متطلبات هوية الفرد والجماعة
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ينظر إلى النص المعمارى الرمزى باعتباره تعبيراً لغوياً ذو حالـة متغيـرة وغيـر ثابتـة  -6
ى حتمــاً ســوف تتجــه إلــى الجماعــة بهــدف إيجــاد والتــى تثيــر جملــة مــن التســاؤلاتوالت

  .تفسيرات تنطلق من الموروث الثقافى للمجتمع المنتمية إلية

ــــروءة  -7 ــــى تثبيــــت القــــيم  يمكنهــــا أنتشــــكل الرمــــوز نصوصــــاً مق المختلفــــة تســــاعد عل
 (المرتبطة بأشكالها الفيزيقية والتى يمكن تفسيرها وصياغتها فى كليات ثقافية جامعة

p: 347.(Jenks, 1993  

تعتبر الأشكال الرمزية ممارسات دالة على أنسـاق الثقافـة المنتجـة لهـا وهـو مـا يقـود  -8
إلــى ضــرورة النظــر إلــى العلاقــات القائمــة بــين مختلــف الأشــكال الرمزيــة داخــل نســق 

  .الثقافة

لا يمكــن اعتبــار الصــور الرمزيــة فــى العمــارة أشــكالا تعبيريــة وحســب وإنمــا هــى فــى  -9
عبارة عن عمليات ثقافية تنتج الاستعارات التـى تحمـل روح المكـان وتصـيغ الأساس 

  .المعنى المراد إيصاله للأجيال المتعاقبة

كــذلك يمكــن مــن خــلال دراســة هــذا الــنمط مــن التعبيــر الرمــزى فــى العمــارة وتحديــد  -10
خواصــه المشــتركة وتبايناتــه الداخليــة أن يــؤدى إلــى تكــوين صــورة ذهنيــة عــن النســق 

 .افى بمعناه الشمولى عند كافة المجتمعات الإنسانيةالثق

لــذا فإنــه مــن الأهميــة بمكــان عنــد دراســة المخرجــات المعماريــة للجماعــات والمجتمعــات 
الإنسـانية تســليط الضـوء علــى كافـة رموزهــا المتجســدة فـوق اســطحها وبـين أروقتهــا لأنهــا 

ة وبصــورة يمكــن مــن وبــلا شــك تحمــل الجــين الثقــافى المــوروث لتلــك الجماعــات البشــري
خلالهــا قــراءة المنظومــات الثقافيــة والاجتماعيــة والدينيــة لمنتجيهــا ومبــدعيها وبطريقــة قــد 

  ).Gharibpour, 2012, p:186(تساهم فى تفسير سلوكها المعمارى

  :الرموز المعمارية الأمازيغية -1

البدائيـة أن الأمـازيغ مثـل بـاقى الشـعوب Edmond Dooutte " دوتـى" يذكر المـؤرخ
كـــان لهـــم معتقـــداتهم الدينيـــة والوثنيـــة الخاصـــة بهـــم كـــالطقوس الســـحرية التـــى تعبـــر عـــن 

بشــكل وثيــق والــذى يقــوم علــى الإحيائيــة والأنســنة  تفكيــرهم الأســطورى المــرتبط بالطبيعــة
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وكــذلك فقــد عرفــوا باهتمــامهم الكبيــر بالشــعائرالتعبدية وتقــديم القــرابين المقدســة ، والتجســيد
لممارسات باقية تتوارثها الأجيال حتى فى حال التحولات العقائدية حيث أن وظلت تلك ا

بقاء الطقس وثباته كان يعتبر من الإيمان بعلـة البقـاء وهـو مـا شـكل مظهـراً لمـدى تـأثير 
 ).415ص2008، دوتى(المعتقدات المتوارثة على الثقافة الجمعية

دينية الأسطورية عبر طقـس من المعروف أنالإنسان الأمازيغى كان يمارس شعائره ال
وفى هذا السـياق يقـول ، السحر وتقديم القرابين والاعتقاد فى الجن والقوى الغيبية الخارقة

إن كل المعتقدات التى تبناها البربـر تباعـاً لـم تـتمكن  Ghrili" غريلى" الباحث الأسبانى
ايــاه قائمــة مــن تحطــيم عمقهــم الــدينى البــدائى والــذى اســتمر لمئــات الســنين ومــا زالــت بق

فــى كتابـــه " ليــون الإفريقــى" والملقــب ب" الحســن بــن الــوزان الفاســـى" ويــذكر. حتــى الآن
أن الأمازيغ القدامى كانوا وثنيين على غرار الفرس الذين عبـدوا الشـمس " وصف إفريقيا"

. ليــــــون الإفريقــــــى( والنــــــار كمــــــا عبــــــد بعضــــــهم الكواكــــــب مثــــــل أمــــــازيغ نوميــــــديا وليبيــــــا
إلـــى أن المعتقـــدات الدينيـــة للأمـــازيغ " إبـــراهيم حركـــات" باحـــثويشـــير ال). 67ص1983

كانت تعظم ظواهر الطبيعة وأنهم دائماً ما لجأوا إلى حماية مزارعهم ومواشيهم بالوسائل 
الروحيــة التــى اهتــدوا إليهــا حيــث آمنــوا بقــدرة الجــن علــى إيــذائهم واعتقــدوا بوجــودهم فــى 

أو مـــا يســـمى " تامازغـــا" مـــازيغ منطقـــةونظـــراً لســـكن الأ .الأشـــجار والأحجـــار والكهـــوف
بالشمال الإفريقى المحاذى للبحر المتوسط فقـد حـدث تـأثير متبـادل مـع ديانـات الشـعوب 
ــــــــــة  ــــــــــة والمصــــــــــرية القديمــــــــــة واليوناني ــــــــــدات الفارســــــــــية والفينيقي ــــــــــل المعتق المجــــــــــاورة مث

  ). 16ص 2009، حركات(والرومانية

حيــث أشــار إلــى أن " مبتــدأ والخبــرديــوان ال" لقــد أكــد علــى ذلــك ابــن خلــدون فــى كتابــه
الأمــازيغ قــد اتبعــوا معتقــدات المجــوس شــأن كــل الأعــاجم فــى المشــرق والمغــرب إلا فــى 

، ابـن خلـدون( بعض الحـالات التـى كـانوا يـدينون فيهـا بـدين مـن غلـب علـيهم مـن الأمـم 
 ).139ص2000

 تتعــــدد أغــــراض الرمــــوز المعماريــــة المرســــومة فــــوق جــــدران أحــــواش الحفــــر مــــا بــــين
الــدلالات الدينيــة والمعتقــدات الشــعبية القديمــة والتــى تــؤمن بقــدرة تلــك الرمــوز فــى إبعــاد 
الأرواح الشــريرة ودفــع العــين والحســد وجلــب الحــظ الســعيد أو ربمــا تســتخدم للإشــارة إلــى 
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وتسـتمد تلـك  .الموروث الثقافى والتقاليد المحلية والتى تشكل هوية المجتمع المنتميـة إليـه
وزخـم وجودهـا مـن تـاريخ عريـق ممتـد مـن العصـر الحجـرى الحـديث مـروراً  الرمـوز قوتهـا

بالتـــأثر بثقافـــات مختلفـــة وأمـــم شـــتى تركـــت بصـــماتها الثقافيـــة بفعـــل التثـــاقف العفـــوى أو 
الموجـه مـن خــلال الاحـتلال العســكرى والـذى أحـدث تغيــرات ثقافيـة فــى الفكـر الأمــازيغى 

  . )Besancenot, 1990, p:72(عبر عصوره الطويلة

غالباً ما تتصل الرموز الأمازيغية بالمقدس والذى يمكن قراءة تاريخ تطوره من خلال 
 -قـــرون الحمـــل أو الكـــبش -قـــرص الشـــمس" دراســـة تلـــك الرمـــوز والتـــى تنوعـــت مـــا بـــين

والتــى ظلــت باقيــة تتوارثهــا الأجيــال وربمــا أزيــح بعضــها بفعــل التحــولات العقائديــة " الــنجم
  .ديانات التوحيد السماوية وحلت مكانها آخرى تنطلق من

  :ز الشعبية بمنازل الحفر بمطماطةالرمو  -2

الرموز الأمازيغية فى العمارة هـى مجموعـة مـن العلاقـات والأشـكال التـى تتمتـع بلغـة 
فريدة وبسياقات دالة عن ثقافة كانت سائدة منـذ زمـن بعيـد وإن تتبـع تلـك الأشـكال يمكـن 

أوجهــــه  فـــى عــــن ماضـــى وحاضـــر الأمـــازيغ أن يســـاعد فـــى تكـــوين أركيولوجيـــا معرفيـــة
والرموز الأمازيغية المتشكلة على جدران منازل مطماطة الأثرية وفوق مـداخل ، المتعددة

الغرف تعبر عن الهوية الأمازيغية التى تستقى مضمونها ومعانيها من الثقافة الأمازيغية 
ـــة عبـــر ســـيرورة الزمـــان والتـــى تعتيـــر مـــن الأهميـــة بمكـــان فـــى ا لمحافظـــة علـــى المتوارث

اســتمرارية تلــك الهويــة فهــى تعبــر عــن روح تلــك الجماعــة العرقيــة والتــى انتقلــت ببســاطة 
، كناغـــــة(وعفويــــة مـــــن جيـــــل لآخـــــر ســـــواءاً عـــــن طريـــــق المشـــــافهة أو المحاكـــــاة والتقليـــــد

  ).35ص2011

تتنوع تلك الرموز فى الثقافـة الأمازيغيـة مـا بـين الكتابـة والرسـوم أو الشـارات المعدنيـة 
ديد أو الحيوانية كقرون الكبش وغالباً ما توجد تلك الرسوم فى بـاطن تبـة الغـرف أو كالح

تنحصــر فــى الرســوم المســتقاة مــن الثقافــة الأمازيغيــة والتــى  فــوق أقــواس الأبــواب وتكــاد
. تشـــير إلـــى المعتقـــدات الشـــعبية كالمثلثـــات وكـــف اليـــد أو الخميســـة أو النجـــوم والســـمكة

ى عمـارة تقليديـة شـعبية أساسـها الإبـداع البشـرى المنطلـق وعموماً فإن منازل مطماطة ه
من العفوية الممزوجـة بالوظيفيـة لأنهـا فـى الواقـع لا تنتمـى إلـى أى مـن نظريـات العمـارة 
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"  غاســــتون باشـــــلار" الأكثــــر تخصصــــاً فهـــــى تنــــاقض بشـــــكل جــــذرى بعــــض أطروحـــــات
Gasten Bachelard تتعـارض عمـارة حيـث " جماليـات العمـارة" لتـى قـدمها فـى كتابـها

، كيــــوة(تحــــت الأرض مــــع فكــــرة العموديــــة والمواجهــــة التــــى تميــــز العمــــارة بصــــفة عامــــة
  ).88ص2003. وآخرون

  :خصائص الرمز فى منازل مطماطة تحت الأرض -3
  :مازيغية بعمارة مطماطة من خلاليمكن رصد بعض خصائص ومظاهر الرموز الأ

الأبـــواب بطريقـــة تلقائيـــة حيـــث ينظـــر تكـــرار الرمـــوز المجـــردة علـــى الجـــدران وفـــوق  -1
للأبواب وفق المعتقد الشعبى باعتبارها مقام الملائكة أو الشياطين وهى كذلك تعتبر 
الوســـيط الفيزيقـــى والنفســـى بـــين المنـــزل وزواره والـــذين يمكـــنهم أن يصـــيبوا أصـــحاب 
المنزل بالعين والحسد وهنا تصبح تلك الرموز وسـيلة لتحصـين أصـحاب المنـزل مـن 

ـــ ـــى التخفيـــف مـــن حـــدة التصـــميمات كاف ة الشـــرور وهـــى تعمـــل فـــى نفـــس الوقـــت عل
  .المعمارية الفقيرة من الزخارف والرسوم والألوان

تكــون تلــك الرمــوز غالبــاً مســتوحاة مــن البيئــة الثقافيــة أو الإيكولوجيــة المحيطــة مــع  -2
 بعــض التجريــد وهــى قــد تســتند فــى وجودهــا علــى مرتكــزات الفــن البــدائى والممارســات

  .التقليدية الموروثة
تنطلــق تلــك الرمــوز فــى الغالــب مــن فكــرة الطــوطم أو التــابو وهمــا معتقــدان ســحريان  -3

مؤداهمــا قــانون التبجيــل والتحــريم حيــث تكــون تلــك التمــثلات حســب اعتقــادهم كفيلــة 
ـــة  بطـــرد الأرواح الشـــريرة وتـــوفير الحمايـــة لســـكان المنـــزل مـــن كـــل قـــوى الشـــر الخفي

  .والمنظورة
ل تلك الرمـوز طابعـاً فنيـاً متجانسـاً مـع مكونـات العمـارة والتـدخلات اللونيـة والتـى تمث -4

تشـــكل قيمـــة ثابتـــة بـــالمجتمع الأمـــازيغى بـــالجنوب التونســـى والتـــى تشـــير إلـــى معـــالم 
  .الهوية الأمازيغية بما تحمله من معتقدات متوارثة عبر حركة الزمان والمكان

بين الرغبة فى الحماية من قوى الشر الخفية أو  تتعدد وتتنوع أهداف تلك الرموز ما -5
لجلـــب الحـــظ الســـعيد ومـــا بـــين تشـــتيت أنظـــار زوار البيـــت خوفـــاً مـــن تـــأثير الحســـد 

  .والعين
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كانـــت محـــاولات الأمـــازيغ لتطـــوير تلـــك الرمـــوز ســـبباً فـــى اســـتمرارها والعمـــل علـــى  -6
  .مرة للرمزإحيائها وهو ما أدى إلى إحداث نوعاً من التوافق والمعايشة المست

افتقار منـازل مطماطـة تحـت الأرض وخلوهـا فـى أحيـان كثيـرة مـن عناصـر الزخرفـة  -7
ســـواءاً بالرســـم أو الـــنقش البـــارز أو الغـــائر وقـــد يعـــود ذلـــك إلىطبيعـــة الحيـــاة القاســـية 
والبيئة الفقيرة من الموارد والتى تجعل الإنسان الأمازيغى فى كـدح دائـم للبقـاء أصـلاً 

أو ربمــــا لعــــدم انتشــــار تلــــك الحرفــــة بالشــــكل الــــذى يؤهلهــــا للبقــــاء  ،علــــى قيــــد الحيــــاة
والاســــتدامة والتــــى حتمــــاً ســــوف تحتــــاج لممارســــتها متطلبــــات ماليــــة وأدوات خاصــــة 

  .وفنانين يجيدون هذا النوع من الفن وهو ما لم يتوفر بتلك المجتمعات

هــو فعــل رمــزى إن كــل مــا أبدعتــه أيــدى البنــائين أو النحــاتين داخــل المنــزل الحفــرى  -8
  .يعبر عن معانى مجردة تتخطى أحياناً الواقع الحسى الملهم لوجودها

تميزت النقوش الرمزية المختلفة والمنتشـرة علـى واجهـات ومـداخل الغـرف بـالتنوع مـا  -9
، "قــرون الثــور والســمكة، النجمــة الخماســية، الهــلال، اليــد أو الكــف" بــين أشــكال مثــل

أنثروبولوجيـــا علـــى النحـــو مثلثحيـــث يمكـــن تفســـيرها وبـــين الأشـــكال الهندســـية مثـــل ال
  :التالى

  :أنماط الرموز فى منازل مطماطة) 4(

  :ثرمز المثل -أ

" وهـــو يجســـد أحـــد آلهـــة الأمـــازيغ القـــدامى" أمـــوركش" يطلـــق علـــى رمـــز المثلـــث إســـم

ــــت ــــين الحضــــارتين الفرعونيــــة . حســــب بعــــض الأقــــوال" تاني ــــال أنــــه رمــــزاً مشــــتركاً ب ويق
والأمازيغية وهو ما قد يشير إلى عمليات التواصل الثقافى بين الحضارتين حيث يتماثـل 

ويمكـن أن يتجسـد ذلـك  .المثلث مع شكل الهرم ولكن مع اختلاف الدلالات الثقافيـةرمز 
لثات يكون الأوسط منهـا كبيـراً الرمز بأشكال مختلفة فقد يأتى متكرراً فى صورة ثلاث مث

ممـا يجعـل  منخفضـاً قلـيلاً  عن الآخرين وخاصة فوق مدخل المطبخ والذى يكون مدخلـه
الداخل إليـه ينحنـى منطلقـاً مـن فكـرة الثليـث للتبجيـل وطلبـاً للبركـة بينمـا يـرى الـبعض أن 

ير إلـى رمز المثلث يشير إلى الرقم ثلاثة وعندما يتكـرر فـوق أبـواب آخـرى فهـو ربمـا يشـ
  .)45ص2016، الجزايراوى(الجيدة والوفيرةالأمنيات بالمحاصيل 
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رمز المثلث بمطماطة وقد تم تغيير ) 1صورةرقم(

  www.rosaelyousef.comألوانه الأصلية 
رمز المثلث بحوش سيدى ادريس ) 2صورة رقم(

www.alamy.com  

أحيانـــاً فـــى صـــورة  يتنــوع شـــكل المثلـــث ووضـــعه فــوق الجـــدران أو المـــداخل فقـــد يــأتى
ـــى فكـــرة الأخـــوة والتعاضـــد وإذا كـــان متســـاوى  ـــرأس وهـــو مـــا يؤكـــد عل ـــابلى ال ـــين متق مثلث

والانســجام وإذا كانــت قمتــه لأعلــى فهــو  والرفعــة الأضــلاع فهــو يرمــز إلــى معــانى الســمو
، أوسـوس( والمـاء يعبر عن النار والذكورة وإن كانت قمته لأسفل فهـو يشـير إلـى الأنوثـة

 .)108ص 2008

  
وضح توظيف شكل المثلث فى عمارة الأمازيغالتقليدية بالجنوب التونسى ت) 3صورة رقم(

www.shutterstock.com  
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قــــد يرمــــز المثلــــث إلــــى رحــــم الإلهــــه الأم التــــى تهــــب لهــــم الحيــــاة حســــب المعتقــــدات 
وربمــا تعنـى الصــورة الرمزيـة لتكــرار المثلثـات وتعــددها التعبيــر الأمازيغيـة الوثنيــة القديمـة 

ويمكــن التأكيــد علــى أن . عــن شــكل مــن أشــكال ســحر الخصــوبة عنــد الأمــازيغى القــديم
شكل المثلث كرمز معمـارى قـد اختفـى بشـكل كبيـر مـن داخـل أحـواش الحفـر وذلـك ربمـا 

رى مثــل الســمكة وكــف يعــود لكثــرة عمليــات التــدخل بــالترميم أو بســبب طغيــان رمــوز آخــ
  ).33ص2008، الحاجى(اليد

لقـــــد انتشـــــر ذلـــــك الرمـــــز بمـــــداخل البيـــــوت القديمـــــة فـــــوق الأرض فـــــى معظـــــم القـــــرى 
الأمازيغيــة بــالجنوب الشــرقى التونســى عــلاوة علــى رســمة فــوق المــداخل وجــدران منــازل 

ة المنـازل التقليديـهندسى لرموز آخرى فوق ابواب تحت الأرض سواءاً فى توظيفه كوعاء
أو فــى تصــميم النوافــذ علــى شــكل المثلــث بهــدف التعبيــر عــن معتقــدات أمازيغيــة ضــاربة 

  .فى عمق الزمن
  -":الدبوس" رمز المثلث ذو الدائرة والخط المستقيم -ب

قــد نجــد أحيانــاً رمــز المثلــث الملتصــق بالــدائرة والتــى ينصــفهاخط مســتقيم فــوق بعــض 
مــــداخل منــــازل مطمماطــــة الأثريــــة وهومــــا يشــــير غالبــــاً إلــــى الإلهــــة تانيــــت الأم الكبــــرى 

جلـب يعتقـد بقدرتـه علـى فالمثلـث .القرطاجينية والتى توفر الحماية للمكان الذى توجد فيه
ــــــدوائر مــــــع البينمــــــا الخصــــــوبة  ــــــال ــــــات يحرســــــن الشــــــعب الحــــــر حســــــب الموروث  اتمثلث

ـــة .يـــةالأمازيغ ـــى التأكيـــد علـــى أن ذلـــك الرمـــز هـــو بمثاب ويـــذهب العديـــد مـــن الدارســـين إل
  ).2021، بن عياد"( تانيت" استعادة للإلهة الأم الكبرى

 
وضح المثلث والدائرة والخط المستقيم ت) 4صورة رقم(

www.adobe.com  
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مـن مفرداتتلـك الثقافـة مثـل الزرابـى ونقـش الحنـاء وكـذلك  يتجسد هذا الرمز فى العديد
  .فى حلى النساء المصنوعة من الفضة

  
على اليمين نفس الرمز كحلى مصنوع من الفضةوعلى اليسار متشكلا فوق ) 5صورة رقم(

  www.shutterstock.com السجاد الأمازيغى ا

" وهى تعنـى بالأمازيغيـة Tazerzitتازرزيت " يطلق على تلك الحلية من الفضة إسم
ولكنهـــا تتخطـــى المعنـــى الحرفـــى للكلمـــة لتشـــير إلـــى الإلهـــة تانيـــت حيـــث يرمـــز " الـــدبوس

المثلث إلى رحم الإلهة الأم الذى لا يكف عـن الاتسـاع ويرمـز الـدبوس أو القضـيب إلـى 
 قرينها أو إلـى العشـيرة فـى حـين ترمـز الـدائرة أو الخـاتم إلـى الهـلال الـذى اقتـرن بعبادتهـا

  ).2018، أيت الفقيه(بوصفها ربة الخصب والنماء

  :رمز الياز -ج

أو الزاى فى اللغة الأمازيغية والذى يرمز إلى الأمازيغى الحر الذى " الياز" هو حرف
وقـــد بـــدأ رســـم ذلـــك الرمـــز داخـــل ، يرتكـــز بقدميـــه علـــى الأرض ويمـــد يديـــه إلـــى الســـماء

" ويتوسط ذلـك الرمـز كلمـة،الفضاء المعمارى ليشير إلى فكرة الاعتزاز بالثقافة الأمازيغية
والتـــى تعنـــى الجـــذور فـــى إشـــارة إلـــى المعنـــى  Izuranكلمـــة  ونجـــده أيضـــاً فـــى" أمـــازيغ

المقصــود منــه وكــذلك يتــزين بــه العلــم الأمــازيغى حيــث ينظــر إليــه باعتبــاره رمــزاً للأمــة 
الأمازيغيــة وهــو يعتبــر كــذلك مــن أشــكال التعبيــر عــن الهويــة داخــل المنشــآت المعماريــة 

  ).38ص1983، الجيلالى(الأمازيغية



 أحمد إبراھيم. أ

    257 
 م  2024يوليو 2) (ج  - )3(عدد  -) 46(مجلد 

 
وضح حرف الزاى الأمازيغى كرمزللهوية ت) 6صورة رقم(

www.adobe.com  
يتشــكل ذلــك الرمــز أحيانــاً فــى الحلــى أو فــوق جــدران البيــوت أو ربمــا قــد يوجــد متحــداً 
مع رموز أمازيغية آخرى كنوع مـن التعبيـر عـن المـوروث الأمـازيغى الضـارب فـى عمـق 

طـب وأداة للتقـارب والتواصـل وينظر إليه كذلك باعتباره رمزاً للحريـة ووسـيلة للتخا، الزمن
  ).Becker, 2006(بين كل الأمازيغ قاطبة أينما وجدوا

مـــن الملاحـــظ أن ذلـــك الرمـــز قـــد أضـــيف مـــؤخراً كرمـــز معمـــارى بعـــد تنـــامى النزعـــة 
الأمازيغيــة وإن كــان لــم يتواجــد ضــمن المنظومــة الرمزيــة داخــل المنــازل القديمــة والتــى لــم 

  .  ة الأمازيغية كثقافة عرقيةتجدد رموزها وهو ما قد يؤرخ  للحرك

  
  www.alamy.comوضح رمز الزاى الأمازيغى بأشكال محتلفة ت) 7صورة رقم(
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  :رمز السمكة أو الحوتة -د
إلـه البحـر والـذى يعتقـد فـى قدرتـه " بوسـيدون" ترمز السمكة فى التراث الأمـازيغى إلـى

إلـــى الخيـــر  وقـــد تشــير علــى حمايـــة الصــيادين وكلراكبـــى البحــر مـــن المخـــاطر والأهــوال
وتتجســـد داخــل منــازل الحفــر إمـــا بشــكل الســمكة أو قــد يكتفـــى ، والتجــدد والعــيش الرغيــد

أو قــد تكــون فــى صــورة .بزيلهــا فقــط والــذى يكــون غالبــاً جــزءاً محنطــاً مــن أســماك مختلفــة
 ترمـزان إلـى الاقتـران والألفـة والحيـاة الرغيـدة وغالبـاً مـا ارتبطـت رمزيـةمتقـابلتين  سمكتين

الســــمكة فــــى الثقافــــة الشــــعبية الأمازيغيــــة وموقعهــــا فــــوق البــــاب بالأمنيــــات بالذريــــة مــــن 
البنينوالبنــــــات وإعمــــــار المنــــــزل وكــــــذلك فقــــــد اعتقــــــد بقــــــدرتها علــــــى طــــــرد العــــــين ودفــــــع 

 ).                                               45ص2016، الجزايراوى(الحسد

 
  www.shutterstock.comوضح رمزية السمكة على مدخل ت) 8صورة رقم(

وجـــدران الفنـــاء  تكــاد تتخطـــى رمزيــة الســـمكة أماكنهــا المعهـــودة فــوق مـــداخل الأبــواب
حفـظ أدوات  الحـوش الحفـرى وخاصـة عنـد أمـاكن أماكن عديـدة مـن المركزى لتتواجد فى

  .المنزل

 
 www.adobe.comرمزية السمك عند أدوات المنزل ) 9صورة رقم(
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إلىــــأن رمــــز الســــمكة فــــى الثقافــــة الأمازيغيــــة لهــــا أصــــول  bourass" بــــوراس" يشــــير
مسـيحية ترمــز إلــى معجــزة الخبـز والســمك التــى وردتفــى الأناجيـل المســيحية كمــا ورد فــى 

" معجــزة الخبــز والســمك -الفصــل الحــادى عشــر -الرهبانيــة اليســوعية . 5إنجيــل متــى ط
مـوع ذلــك تبعتــه أن السـيد المســيح انصـرف إلــى مكــان قفـر فلمــا عرفــت الج" 14-21:13

من المدن سيراً علـى الأقـدام فلمـا كـان المسـاء دنـا إليـه تلاميـذه وقـالوا لـه إن المكـان قفـر 
وقــد فــات الوقــت فاصــرف الجمــوع ليــذهبوا إلــى القــرى ليشــتروا طعامــاً فقــال لهــم لا حاجــة 
بهــم للــذهاب ولكــن أعطــوهم أنــتم مــا يــأكلون فقــالوا لــيس عنــدنا هنــا ســوى خمســة أرغفــة 

فقـــال إلـــى بهـــا ثـــم أمـــر الجمـــوع بـــالقعود علـــى العشـــاء وأخـــذ الأرغفـــة الخمســـة  وســـمكتين
والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبـارك وكسـر الأرغفـة وناولهـا تلاميـذه الـذين ناولوهـا 
للجموع فأكلوا كلهم حتى شبعوا ورفعوا ما تبقى من الكسر اثنتى عشرة قفة مختلفة وكـان 

  .   والأولاد الآكلون خمسة آلاف عدا النساء

 فــى الأعــراس التونســية حيــث تحــرص" بقفــزة الحــوت" ولا تــزال تشــتهر عــادة مــا يســمى
وتتمثـل هـذه . الكثير من العائلات وخاصـة الصفاقسـية علىممارسـتها حتـى بـأفخم الفنـادق

العادة فى قيام العروسين بالقفز على سمكة كبيرة الحجم وتزين بالشرائط الملونة وتوضع 
فــى طبــق وتقــوم العــروس بالقيــام بســبع خطــوات فــوق الســمكة بينمــا يقــوم  أمــام العروســين

والغـرض مـن تلـك الممارسـة هـو . عريسها بإمساك يدها ثـم يقـوم هـو الآخـر بـنفس الأمـر
  ).66ص2012، يونج(طرد العين وإبطال الحسد 

                              -:رمزية قرون الثور أو الكبش -ه

البربريــة إلـى الإلــه آمـون والــذى كــان ينظـر إليهباعتبــاره رمــزاً  يشـير الحمــل فـى الثقافــة
ولقــد اشــتهر البربــر القــدامى بتقديســهم للحيوانــات مثــل التــيس  للخصــوبة وللقــوة الطبيعيــة

ويــذكر أن عبــادة الكــبش المنقولــة مــن خــلال التثــاقف بــين الحضــارتين المصــرية .والثــور
ليبيا منذ القدم وأن صفات الكبش من حيث والأمازيغية قد وجدت فى " الفرعونية" القديمة

قوتــه وســرعته واســتحالة الوصــول إلــى أمــاكن تجوالــه فــى المنــاطق الجبليــة الــوعرة جعلــت 
بــــالفينيقيين الــــذين  أيضــــاً  ولقــــد تــــأثر الأمــــازيغ .منــــه حيوانــــاً جــــديراً بالأعجــــاب والتقــــديس
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حيـث " رطـاج حاليـاق -قرطاجنـة" حكموهم واحتكوا بثقافتهم ومعتقداتهم وخاصة فى مدينة
أخــــــذوا مــــــن عقائــــــدهم وقلــــــدوهم فــــــى وثنيــــــتهم فعبــــــدوا الكــــــبش وشــــــاركوهم فــــــى طقــــــوس 

ولقــد ظلــت عمليــة ذبــح الحمــل تشــكل طقســاً أساســياً ). 119ص1984، كاريخــال(عبادتــه
فى ليلة الدخلة وهناك أيضاً من يخضب شجرة الرمان بقرون الحمـل لتنـتج فاكهـة تمتـاز 

" بينمـــا يـــرى آخـــرون أن قـــرون الثـــور ربمـــا ترمـــز لإلـــه الحـــرب،بالديمومـــة والـــوفرة والحيـــاة
  .   المتجسد فى الثور" أثورزيل

 
  www.adobe.comوضح رمزية قرون الكبش فوق مدخل حوش حفرى ت) 10صورة رقم(

يكــاد يكــون لكــل قبيلــة ليبيــة قديمــة كبشــها المقــدس الخــاص بهــا ولــم يكــن مــن اليســير 
لـم يكــن فـى متنــاول الجميـع بـل كــان لـه كهنــة و النظـر إليـه والتواصــل معـه بشــكل مباشـر 

ولا . الأساطير التى تضـفى عليـه هالـة مـن القداسـة وتجعلـه مهابـاً مـن الجميـعبيحيطونه 
قرون الكبش ويضعونها فى بيـوتهم اعتقـاداً مـنهم بقـدرتها يزال القرويون الأمازيغ يعلقون 

  ).48ص2008، أوسوس(على دفع الأذى والشرور

  :رمز الكف أو الخمسة -و

تشـــترك معظـــم دول الشـــمال الإفريقــــى فـــى اســـتعمال هــــذاالرمز بكثـــرة حيـــث يحــــرص 
وائط المغاربيون على تعليق مـا يعتقـدون أنـه رمـزاً دينيـاً علـى مـداخل بيـوتهم أو علـى الحـ

أو قـــد يلـــبس علـــى شـــكل قـــلادة إيمانـــاً مـــنهم فـــى قـــدرة تلـــك التميمـــة علـــى إبطـــال العـــين 
الحاســدة وتــوفير الحمايــة لصــاحبها مــن الشــرور والأســحاروهى اليــد المبســوطة الأصــابع 
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وتعنـــى اليـــد والأصـــابع " أخمســـه وخميســـة" و" يـــد الإلـــه" والتـــى تعـــرف بعـــدة أســـماء منهـــا
والتـى " تانيـت بقرطـاج" تشير إلى إلهة الـرزق والخصـوبةوهى ، فى وجه الأشرارمرفوعة 

وتذكر بعض الآراء أن دخول ذلك . أصابع مرفوعة لأعلىكان يرمز إليها  بكفذو خمسة
ـــى تـــونس فـــى بـــادئ الأمـــر كـــان عـــن طريـــق ـــين" الرمـــز إل ـــذين شـــيدوا مدينـــة" الفينيقي " ال

وغالباً مـا كانتترسـم فوقجـدران ومـداخل البيـوت بلـون . وقدسوا فيها المعبودة تانيت"قرطاج
ولا يعـرف ق الجدران أزرق وفى أحيان آخرى كانت تخضب بدم كبش مذبوح وتوضع فو 

  ).   257ص2017، باقر( العادة بالتحديدأصول تلك 

 
وضح رمز الكف داخل حوش الحفر بمطماطة ت) 11صورة رقم(

www.alamy.com  
إنه لمن الصعب الجزم بتـاريخ دخـول هـذا الرمـز إلـى الثقافـة الأمازيغيـة وذلـك لتجـذره 
وارتباطه بالموروث الشعبى من جهة وبالأديان السماوية من جهة آخرى حيث عرف فى 

فى قرطـاج وهـو " تانيت" شتى الثقافات والجماعاتالإنسانية فهو يد إلهة الرزق والخصوبة
كـف " وكذلك فقد عرف قديماً عند اليهود بإسم، ة عندالهندوسيرمز أيضاً إلى إله الحماي

وهـو يشـير كـذلك إلـى كـف مـريم ابنـة . أخت النبى موسى ابن عمران عليـه السـلام" مريم
عمران أم المسيح عليه السلام عند المسيحيين وإلى كف فاطمة بنت النبى الكريم محمـد 

ع الصــيت ويحتمــل أن يكــون والخمســة هــو رمــز ذائــ.صــلى االله عليــه وســلم عنــد الشــيعة
ــديانات الســماوية ذاتهــا فلقــد عــرف رمــز الكــف عنــد إنســان  اســتخدامه أقــدم مــن تــاريخ ال
الكهف قبـل معرفـة الإنسـان للكتابـة حيـث يمكـن رؤيتـه بأشـكال مختلفـة فـى غالبيـة رسـوم 

  ). 44ص1983، الجيلالى(الكهوف مع اختلاف دلالاته الثقافية
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الكثيــر مــن الثقافــات الإنســانية حيــث وجــد مرســوماً وقــد ظهــر شــكل الكــف الأحمرعنــد 
علــى جــدران كهــوف قبائلالمايــا فــى المكســيك كمــا ظهــر فــوق أســطح المعابــد الآشــورية 
القديمــة فــى ســوريا والعــراق فــى أيقونــات ورســوممحفورة علــى جــدران المعابــد والتــى كانــت 

الــذين دائمــاً مــا تشــير إلــى قــدرة ورعايــة الآلهــة وكــذلك فقــد عــرف عنــد المصــريينالقدماء 
خضــبوا اليـــد بـــدماء الأضـــحية ووســـموا بهـــا الجــدران اعتقـــاداً برمزيـــة اللـــون الأحمـــر لإلـــه 

ولقــد ظــل طقــس وضــع الكــف المخضــبة بالــدماء علــى الجــدران لــدفع شــر ". ســت" الشــر
والتصدى لكل عين حاسدة وطرد الأرواح الشريرة مستمراً لفترة طويلة عند " ست" المعبود

" قرطاجنـة" وربما تكون تلك العادة قد انتقلت بعد ذلك إلـى سـكان مدينـة.قدماء المصريين
ومنهـا إلــى كافــة البربــر بالشــمال الإفريقــى والطبــع إلــى منــازل مطماطــة المحفــورة بأحشــاء 

  ).       65ص 1996، تشرنى(الأرض

ــديانات الســماوية  حيــث  فى الثقافــة اليهوديــة كمــايمكــن تتبــع تــاريخ هــذا الرمــز فــى ال
إلـــى القـــول بـــأن " وهـــم الـــذين لا ينتمـــون إلـــى أصـــل غربـــى" بعض اليهـــود الســـفارديميـــذهب

رمزالخمســة يــدل علــى الكتــب الخمســة المقدســة بــالتوراة وهــو أيضــاً قــد يشــير إلــى الحــرف 
 .والذى يعبر عن أحد أسماء االله المقدسة" هيت" الخامس بالأبجدية العبرية

، الشـم، التـذوق، البصـر، السـمع" هـىيقال أن رقم خمسة يرمز إلى الحواس الخمسة و 
هــذا عــلاوة علــى إشــارته إلــى مــريم أخــت ، التــى يجــب شــكر الــرب عليهــا جميعــاً " اللمــس

النبى موسى ابن عمران حيـث يقـال أنـه رمـزاً لمسـاعدتها لأخيهـا المـذكورة فـى النصـوص 
ذلـك وعادة مـا تحمـل الخمسـة والخميسـة عنـد اليهـود رسـوماً لأسـماك وقـد يعـود ، التوراتية

وهـو مـا " المياه تغطى أسـماك البحـر حتـى لا يكـون للعـين قـوة عليهـا" لنص توراتى يقول
 ,Rabinovitch, 2002(يمكن أن يفسر استخدام شكل السمكة داخل الخميسة اليهودية

p:170.(   

" كـف مـريم" كان يطلق عليـه مسـيحيو الشـرق الأوسـط إسـم فى الثقافة المسيحية بينما
وقد استعملت رمزية الكف أيضاً لحمايـة الأم ، لعذراء ويدها المباركةفى إشارة إلى مريم ا
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" هنـرى كـلاى ترمبـل" والجنين والتبرك بها لـدرء الشـروركما ذكـر القـس والكاتـب الأمريكـى
Henary Clay Trumbull.  

عنــد المســلمين فــى صــدر الإســلام ولكنهــا فــى الثقافــة الإســلامية  فــى حــين لــم يظهــر
فـى بعـض الـدول العربيـة كمـا أنهـا " كـف فاطمـة" استعملت بكثرة عنـد الشـيعة وقـد تسـمى

وترمـــز الخميســـة فـــى مناســـبات . وجـــدت بجنـــوب أســـبانيا بفعـــل المـــوروث العربـــى هنـــاك
الشــيعة مثلعاشــوراء وذكــرى كــربلاء إلــى أصــحاب الكســاء أو العبــاءة الخمســة وهــم النبــى 
الكــريم صــلى االله عليــه وســلم وابنتــه فاطمــة والإمــام علــى رضــى االله عنــه وابنيــه الحســن 

ــــك التميمــــة قــــد يكــــون " فــــى كتابــــه" أحمــــد الشــــميمرى" ويــــرى الباحــــث ". والحســــين أن تل
المقصود بها هى الآيات الخمـس مـن سـورة الفلـق فبـدلاً مـن أن يقرأهـا النـاس للتعـوذ مـن 

ة فـــــى إشـــــارة إلـــــى تلـــــك الســـــورة للاحتمـــــاء بهـــــا مـــــن الحســـــد كـــــانوا يعلقـــــون تلـــــك التميمـــــ
  ).                                               170ص2004، الشميمرى(الحسد

 
  www.alamy.comوضح تعاقب وتداخل الرموز ت) 12صورة رقم(

لا يزال ذلك الرمز منتشراً فى ثقافات العالم قاطبة وقد يتجسد فى صورة رسـوم وحلـى 
ومجوهرات للنساء أو فوق أبواب وجدران البيوت وداخل السـيارات بحيـث يصـبح مصـدر 
طاقة وشـعور بالحمايـة مـن أعـين الحسـاد والأشـرار بغـض النظـر عـن منطلقاتهـا الثقافيـة 

وتختلــف دلالات هــذا الرمــز حســب وضــعه التشــريحى فــإذا كــان الرمــز معلقــاً .والعقائديــة
استخدامه لدرء الحسد أما إذا كـان اتجـاه الأصـابع والأصابع تشير لأعلى فهو يدل على 

، حمــــداوى(لأســــفل فهــــو يســــتخدم فــــى تلــــك الحالــــة لجلــــب الحــــظ والــــرزق والخيــــر الــــوفير
  ).19ص2017
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وبالرغم من أن هذا الرمز لم يرتبط فى ظهوره بالأديان السماوية حيـث سـبق وجودهـا 
ق الصـــلة بكـــل تلـــك داخـــل جـــدران الكهـــوف قبـــل ملايـــين الســـنين إلا أنـــه قـــد أصـــبح وثيـــ

ويـذكر بعـض . الأديان وعبر المـوروث الشـعبى أيضـاً كجـزء مـن ثقافـة اجتماعيـة متعـددة
الرحالـة أن اليهـود فــى تـونس كــانوا لا يغـادرون للسـفر إلا ومعهــم هـذه اليــد منحوتـة علــى 
، حجر أو خشب وذلك لاعتقادهم أن لها قدرة ناجعة فى دفع الشرور والوقاية من الحسد

مــا امتــدح أحــدهم ممتلكــات اليهــودى أو أطفالــه قــام بإشــهار كــف الخمســة فــى وكــان إذا 
ووفقــــا .وجهــــه لتحصــــين الأنفــــس والممتلكــــات مــــن أعــــين الحســــاد ومــــن أى أذى محتمــــل

 Ernst Von" أرنست فون هس وارتغ" للكاتب النمساوى" تونس الأرض والشعب"لكتاب

Hass 1982  فــإن ظهــور هــذا الرمــز فــى بدايــة اســتخدامه بتــونس كــان يعبــر عــن ثقافــة
ومعتقدات شعبية أكثر من كونه رمزا دينياً مرتبطاً بالرسالات السماوية وذلك لأنه مأخوذ 

ولقد كان ذلك الرمـز يمثـل الإلهـة .عن آلهة وثنية قديمة ترجع لفترة الفينيقيين والآشوريين
مة والخصـب والنمـاء وازدهـار الحيـاة الزراعيـة والمتحكمـة فـى رمز الأمو " تانيت" الفينيقية

الدورة القمرية والتى أصبحت يدها بمـرور الوقـت تشـكل تميمـة واقيـة تسـتخدم لـدرء العـين 
ودفــع كــل أذى محتمــل وهــى ربمــا تشــكل واحــدة مــن أقــدم مظــاهر التعبيــر عــن المخــاوف 

  ).43ص2015، الطرابلسى(البشرية من قوى الشر المنظورة أو الخفية

  :رمز النجمة-س

القديمـة والتـى لا زالـت متوارثـة عنـد من الرمـوز المنتشـرة فـى الثقافـة الأمازيغيـة  تعتبر
" فـــــــى بحثهـــــــا بعنــــــــوان" ســـــــعاد بوبرنوســــــــة" أجيـــــــال الأمـــــــازيغ وتـــــــذكر الباحثــــــــة الليبيـــــــة

وا أن الأمـازيغ الليبيـين القـدامى قداسـتخدم" حارسة الثقافـة-حارسةالنسيج: الأمازيغيةالمرأة
لأســـطح المعماريـــة وذلـــك بهـــدف رمزيـــة النجـــوم فـــى رســـوم الكهـــوف وفـــى الوشـــم وعلـــى 

الإشارة إلى الإخصاب والحصاد بشكل عام حيث اعتقدوا بأنها تجلب البركة للمحاصـيل 
" ولقد ارتبطت رمزية النجمة بالكثير من المعبودات القديمة مثـل.إكثار الحبوبو الزراعية 

حيــث اعتقــدوا بـــأن لهــا قــوة ســـحرية فــى دفــع الضـــر " وغيرهـــاعشــتار ونمــرود وأفروديــت 
  ).2011، بوبرنوسة(والأرواح الشريرة
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  www.shutterstock.comرمزية الهلال متحداً مع رموز آخرى ) 13صورة رقم(

  :رمز الهلال-ح
عنـــد  فـــى اللغـــة الأمازيغيـــة وغالبـــاً مـــا اســـتخدم هـــذا الإســـم" أيـــور"يعـــرف الهـــلال بإســـم

لإشارة إلى رب القمر لدى الأمازيغ القدامىولقد أشار ابن خلدون إلى أن عبادة القمر قـد ا
" وكــــــذلك فقــــــد تكلــــــم المــــــؤرخ اليونــــــانى هيــــــرودوت.عرفهــــــا ومارســــــها الليبيــــــين القــــــدماء

Herodouts عـن الكثيـر مـن طقـوس وعبـادات وعـادات وعـن " الكتاب الليبى" فى كتابه
البدو والرعاه وقال إنهم على اخـتلاف مشـاربهم كـانوا بعض آلهة الليبيين القدماءوخاصة 

يقــــدمون القــــرابين للشــــمس والقمــــر وأشــــار إلــــى أنهــــم كــــانوا يبــــدءون طقوســــهم بقطــــع أذن 
الأضحية ويلقونها على منازلهم ثم يقتلونها عن طريق لى عنقها ثم يتقربون بها إلـى إلـه 

نطــاق واســع لــدى كافــة ولقــد كانــت هــذه الطقــوس معروفــة ومنتشــرة علــى .القمــر والشــمس
  ".الليبيين القدماء" الأمازيغ

 
وضح رمز الهلال مع رموز آخرى بحوش حفري ت) 14صورة رقم(

 www.alamy.comبمطماطة 
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قـد عبـدواالقمر سـواءاً فـى طـور اكتمالـه أو فـى كـانوا من المعروف عن الأمازيغ أنهـم 
فــإن تجســد هــذا الرمــز فــوق كان يرمــز إلــى الــولادة أو المــوت ولــذلك والــذى مرحلــة الهــلال

الأســـــطح المعماريـــــة إنمـــــا يعبـــــر عـــــن نـــــوع مـــــن التبجيـــــل لمعبـــــودات قادمـــــة مـــــن عمـــــق 
وبـــالطبع لا يـــزال هـــذا الرمـــز حاضـــراً فـــى الثقافـــة  ).Shaler, 2014, p:34(الزمـــان

  .الأمازيغية فى المنازل التقليدية الريفية

  :رمز حدوة الحصان-ط

مـوز واسـعة الانتشـار فـى شـتى الثقافـات حيـث تصنع مـن الحديـد وتعتبـر مـن الر  التى
يعتقد أن وضعها فوق الأبـواب يـوفر الحمايـة لأصـحاب المنـزل مـن الحسـدوبقدرتها علـى 

ـــب الحـــظ الســـعيد ـــم تـــبعهم  ومـــن المـــرجح أن بدايـــة.جل ـــد الإغريـــق ث اســـتخدامها كـــان عن
تقاليــد الرومــان والــذين اعتبروهــا جالبــة للحــظ الجيــد كمــا جــاءفى كتــاب قصــة العــادات وال

وهـى تعتبـر مـن  Charles Panaty" تشـارلز بانـاتى" وأصل الأشـياء للباحـث الإنجليـزى
وترجع معظم الأساطير الإغريقية القديمة جذور عادة . أكثر التعويذات انتشاراً فى العالم

الذى  St Dunstanتعليق حدوة الحصان فوق مداخل أبواب البيوت إلى القيس دونستان
وربمــا يعتقــد أنهــا قــد نقلــت إلــى الأمــازيغ إبــان فتــرة . أعطاهــا قــوة خاصــة لــردع الشــيطان

الإحــتلال الإغريقــى والرومــانى مــن بعــده واســتمر اســتخدامها بعــد ذلــك وحتــى الآنوأحيانــاً 
باســـتخدام الألـــوان آخـــرى قـــد يـــتم رســـم رمـــز حـــدوة الحصـــان فـــوق مـــداخل البيـــوت والأبواب

هــــــــا الوظيفيــــــــة والرمزيــــــــة حســــــــب المعتقــــــــدات الشــــــــعبية الأمازيغيــــــــة الزرقــــــــاء لأداء أدوار 
وهــــى تعتبــــر الحالــــة الأكثــــر انتشــــاراً داخــــل منــــازل ).127ص2003، بانــــاتى(الموروثــــة

مطماطة الأثرية بالجنوب الشرقى التونسى وقد يعود ذلـك لاعتبـارات عديـدة منهـا سـهولة 
وعلـى كـل حـال يظـل . لحديـدالتنفيذ وقلة التكلفة عكس النماذج الآخـرى المصـنوعة مـن ا

لــذلك الرمــز وظيفتــه المقــدرة فــى الثقافــة االأمازيغيــة لــدفع الشــرور عــن أصــحاب المنــزل 
  .وساكنيه
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  www.shutterstock.comوضح رمز حدوة الحصان من الحديد ت) 15صورة(

  :الأمازيغ رمزية الكتابات العربية داخل أحواش)5(

داخــــل العمــــارة الإســــلامية بصــــفة عامــــة  مــــن المعــــروف أن للكتابــــات بــــالخط العربــــى
جانبــان أحــدهما فنــى تشــكيلى وهــو مــا يتعلــق بــأنواع الخطــوط وتقنيــة رســمها وهــى مهمــة 
الفنانين أو الخطاطين والثانى هو جانب التصميم المعمارى والذى يتعلق بطريقة وكيفيـة 
ومواضـــع توظيـــف تلـــك النصـــوص الخطيـــة مـــع كتـــل وعناصـــر المنشـــأة المعماريـــة وهـــى 

  ).12ص 1974، الألفى(همة المصمم المعمارىم

والحقيقــة فــإن لكتابــة لفــظ الجلالــة وإســم النبــى الكــريم صــلى االله عليــه وســلم بالعربيــة 
مهابة تبعث فى النفس خشوعاً وتقود ما فى دواخلنا إلى ذكر الخالق العظيم وربما يكون 

 فيفســد شــره وعينــه ذلــك هــو مــا قصــده الأمــازيغ مــن لفــت انتبــاه زائــر البيــت إلــى ذكــر االله
  ). 77ص1981، إبراهيم(الحاسدة

مــن المــوروث الشــعبى الممــزوج بالمعتقــد الكتابــات العربيــة بمطماطــة غالبــاً مــا تنطلــق 
ومـــن . الجمعــى والـــذى يتجلـــى فـــى صــورة الرمـــز الـــذى يعبـــر عــن انتمـــاء وروح الجماعـــة

ة إلـــى الثقافـــة الملاحـــظ أنـــه وبتحـــول الأمـــازيغ إلـــى الإســـلام بـــدأت تـــدخل رمـــوزه المقدســـ
الشــعبية والــوعى الجمعــى الأمــازيغى والتــى تمثلــت فــى مقتبســات مــن اللغــة العربيــة لغــة 

محمــد صــلى االله عليــه " القــرآن الكــريم حيــث شــاع نقــش لفــظ الجلالــة وإســم النبــى الكــريم
كاختصار لشهادة التوحيد على مداخل البيوت والغـرف بصـورة منفـردة أو مندمجـة " وسلم

ولقـــد ظهــــرت الكتابـــات بطريقـــة عفويـــة بعيـــداً عـــن الخطــــاطين .آخـــرى مـــع رمـــوز تراثيـــة
المحترفين وهو ما يبـدو مـن تقنيـة الخـط العربـى وغالبـاً مـا كانـت الكلمـات العربيـة تشـكل 

  .          تعبيراً عن المعتقد الجديد أكثر من كونها دلالة على تحولهم إلى لغة لسانية جديدة
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وضح دخول الكتابات العربية فى رموز العمارة الأمازيغية بأحواش بمطماطة ت) 16صورة رقم(

www.alamy.com 

  :وتفسيرات استخدامها بمطماطةالأثرية زل المنرمزية ألوان ا )6(
، الأزرقو الأبــــيض  ينينتشــــر أســــلوب طــــلاء جــــدران المنــــزل الحفــــرى باســــتخدام اللــــون

حيث تدهن به الغرف الداخلية ومداخلها ويعتبر اللون الأبيض هواللون الأساسى للمنزل 
ويتميز اللون الأبيض بالإشعاع الذى يمكـن أن . وجدران الفناءالمركزى بارتفاعات معينة

يشير إلى مداخل الغـرف بسـهولة فـى الليـالى الظلمـاء وكـذلك لقدرتـه علـى عكـس الضـوء 
  ).37ص1965، الجيلالى(ولتشتيت درجات الحرارة العالية نهاراً 

 
وضح استخدام اللونين الأبيض والأزرق ت) 17رقمصورة (

www.adobe.com  
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يحل اللون الأبـيض محـل الفسيفسـاء والرخـام فـى عمـارة الرومـان تحـت الأرض حيـث 
كـــان الهـــدف منــــه هـــو إيجـــاد التنــــاغم البصـــرى مـــع البيئــــة العمرانيـــة ومحاكـــاة الأشــــكال 

أمــا الأزرق فتطلــى ، النفســيةالمعماريــة فــوق الأرض لتلبــى احتياجــات الإنســان الفيزيقيــة و 
بــه الأبــواب وهــو يرمــز إلــى الســماء ويعتقــد كــذلك فــى قدرتــه علــى إبعــاد العــين والحســـد 

 ). 2015،المركز الثقافى الأمازيغى(والأرواح الشريرة

أن للألــوان تــأثيرات ســيكلوجية علــى الــنفس وقــد تكــون ســبباً فــى تشــكيل مــن المعروفــ
تعطى إحساساً بالإتساع عكس " الزرقاء الفاتحة" باردة مثلالمزاج سلباً وإيجاباً فالألوان ال

وغالباً ما يعطى اللـون . الألوان الحارة والتى تعمق الشعور بصغر حجم الفراغ المعمارى
الأبــيض المحــاط بلــون غــامق انطباعــاً برحابــة المكــان بينمــا يعطــى اللــون الأبــيض فــى 

  ).87ص2005، خلف(الأسقف إحساساً بالارتفاع

 The university"بـريتش كولومبيـا" ء النفس بجامعةبعض الباحثين  وعلما لقد قام

of british colombia  طالـــب لتجربـــة دراســـة تـــأثير الألـــوان علـــى  600بإخضـــاع
الســلوك الإنســانى والتــى كــان مــن نتائجهــا أن أبــدى الجميــع مهــارة كبيــرة فــى التخيــل عنــد 
إدامة النظر إلى اللـون الأزرق والـذى يشـير إلـى سـرعة اسـتدعاء معـانى خاصـة بالسـماء 

فــى نــوع مــن الاســترخاء  والمحــيط بشــكل يســاعد العقــل علــى التفكيــر فــى الآفــاق الممتــدة
العقلــى وكــذلك يقلــل مــن التركيــز علــى مــا يحــدث فــى الواقــع المحــيط بينمــا شــكل اللــون 

  ). Ning 2010, p:48(الأبيض رمزاً للنقاء والسلام الداخلى والراحة النفسية
 حيـث منازل مطماطـة ذات الصلةتفسيرات كان لاستخدام الألوان العديد من الدلالات وال

المصـادر إلـى أن سـبب انتشــار اللـونين الأبـيض والأزرق يعـود إلـى اعتمــاد بعـض تشـير 
الســكان علــى مــادة النيلــة للحصــول علــى اللــون الأزرق والجيــر كمصــدر للــون الأبــيض 

، مــــرابط(والــــذى يتميــــز بالقلويــــة المرتفعــــة والــــذى يعمــــل كمعقــــم للجــــدران وقتــــل الحشــــرات
2019.(  

اللـونين يسـهمان بشـكل كبيـر فـى التقليـل مـن يرجع البعض ذلك إلى كون هذين بينما    
حدة درجات الحرارة حيث يعملان على عكس أشعة الشمس ولا يمتصـان منهـا إلا القـدر 

ويــرى آخــرون أن اللــون .اليســير وهــو مــا يســاعد فــى بقــاء المنــازل بــاردة ومعتدلــة الحــرارة
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الأبــيض  الأزرق كــان يســتعمل بكثــرة بهــدف إبعــاد البعــوض وقــد عمــدوا إلــى وضــع اللــون
وهنـاك مـن يقـول بأنــه إرث .بجـواره بهـدف كسـر حدتـه ولإيجــاد نوعـاً مـن التوافـق البصــرى

يهــــودى وخاصــــة اللــــون الأزرق فهــــو مــــذكور فــــى التــــوراة ويرمــــز إلــــى القدســــية والتــــوازن 
  ).17ص1994، رافع(ويدللون على ذلك باتخاذ هذين اللونين فى العلم الإسرائيلى

مــن المــدن المطلــة علــى المتوســط تتــزين بــنفس الألــوان مــن الجــدير بالــذكر أن الكثيــر 
" وأسبانيا بمدينة Oia" أويا" سواءاً فى الشطر الأفريقى أو الأوروبىكما فى اليونان بمدينة

  .والقرى الأندلسية La Mancha" لامانشا

  ية للرموزالدلالات المعرف: حادى عشر

مـــا تتميـــز الرمـــوز بالامتـــداد التـــاريخى وتتـــداخل بصـــورة يصـــعب معهـــا تحديـــد  غالبـــاً 
فى الثقافة الأمازيغيـة والـذى يشـير " رمز الهلال" بداياتها فى الثقافات المختلفة مثال ذلك

إلــى المــيلاد أو المــوت فنجــده فــى الحضــارة المصــرية القديمــة رمــزاً للازدهاروالعافيــة كمــا 
نــرام " حيــث وجــد منقوشــاً علــى مســلة* الامبراطوريــة الأكديــةتداولــه العراقيــون فــى عصــر 

  ".  م.ق 2300سين

 
عملة رومانية قديمة تحمل رمز الهلال والنجمة ) 18لصورة رقم(

www.bbc.com 
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ربـة القمـر اليونانيـةثم أصـبح بعـد ذلــك  Artemis" آرتمـيس" وكـذلك فقـدكان رمـزاً إلـى
ولقـــد كـــان أيضـــاً رمـــزاً للآلهـــة ،والـــذى تجســـد فـــوق جبهتهـــا" ديانـــا الرومانيـــة" يرمـــز إلـــى

الوثنيةالإغريقية والرومانية حيـث تـم طبعـه علـى نقـودهم القديمـة سـواءاً تلـك التـى وجـدت 
ـــوينى(فينـــوسقبـــل المـــيلاد أو بعـــده متحـــداً مـــع رمـــز النجمـــة الـــذى كـــان رمـــزاً للإلهـــة  ، ث

2014 .(  

 Flavius Valerius"  قسـطنطين الأول" م قـرر الإمبراطـور اليونـانى 330فى عام

Constantinus  اتخاذ بيزنطة عاصمة لحكمه وأطلق عليها إسم القسـطنطينية وكرسـها
وبعــد حــوالى ألــف عــام . للســيدة العــذراء وجعــل شــعارها هــو الهــلال باعتبارهــا ملكــة الجنــة

حينمــا اتخــذ مــن " عثمــان الأول" الســلطانز للأمــة الإســلامية فــى عهدظهــر الهــلال كرمــ
الهلال رمـزاً لحكمـه حيـث تـذكر الروايـات العديـدة والمتـواترة أنـه وأثنـاء نومـه شـاهد هـلالاً 
كبيـــراً يمتـــد مـــن مشـــرق الأرض إلـــى مغربهـــا فتفـــاءل خيـــراً بتلـــك الرؤيـــا واعتبرهـــا بشـــرى 

م فتوحاتـه لتحقيـق تلـك 1299 -ه698فى عام عظيمة بفتوحات إسلامية ممتدة ولقد بدأ
  ). 18ص1994، رافع(الرؤيا

لم تكن الأمة الإسلامية تعرف الهـلال كرمـز لهـا مـن قبـل حيـث كـان الرمـز فـى عهـد 
ـــك بقـــرنين مـــن الزمـــان هـــو ـــل ذل ـــذى يرفـــع علـــى " الشـــاهين" الناصـــر صـــلاح الـــدين قب ال

ه بــــدأ الهــــلال 761-ه726" م1360-م1326أورخــــان" وفــــى عهــــد الســــلطان، البيــــارق
  ).  41ص1984،المرزوقى(يظهر فوق رايات الجنود العثمانيين ثم فوق القباب والمآذن

م تحـــول الهــلال إلــى رمـــز مــزدوج للامبراطوريــة العثمانيـــة 1453-ه 857وفــى عــام 
ــــى الاســــتقلال والســــيادة ــــزنطيين أيضــــاً بعــــد إضــــافة النجمــــة إليــــه للدلالــــة عل وفــــى .وللبي

جمعيــة الهــلال الأحمــر بتركيــا للإغاثــة ثــم انتشــرت فــى م تأسســت 1877-ه1294عــام
، تركيـا" باقى الدول الإسلامية كما ظهر الهلال بأعلام الكثير من الـدول الإسـلامية مثـل

باكســتان وشــمال قبــرص ومصــر ، موريتانيــا، ماليزيــا، جــزر القمــر، ليبيــا والجزائــر، تـونس
  ).327ص2015، التليلى(فى عهد الملكية
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لمهــم دراسـة وتتبــع الســياقات المعرفيــة للرمـوز المختلفــة الموجــودة فــى لـذلك فإنــه لمــن ا
التـراث المــادى للجماعـات والمجتمعــات الإنسـانية بهــدف تفسـير دلالاتهــا الثقافيـة ومعرفــة 
مدى قدرة تلك الرموز على تشكيل لغة مقروءة من خلال النص المعمارى المجسد للعقل 

ن الرمـوز الموجـودة بالثقافـات المختلفـة لا يمكـن ولهـذا فـإ.الجمعـى فـى الثقافـة المنتجـة لـه
اعتبارها هدفاً مجرداً فى حد ذاته ولكنها غالباً ما تكـون نتيجـة ورد فعـل وترجمـة لمعـانى 
ثقافية ونفسية وهى قد تعبر أيضاً عن ميراث ثقافى متداخل عبر سـيرورة الزمـان بصـورة 

تباريـــة لـــدى الأمـــم والجماعـــات يصـــعب معهـــا تحديـــد مرجعياتهـــا الثقافيـــة ومـــدلولاتها الاع
البشرية وهـو مـا ينطبـق بـالطبع علـى رمزيـة الهـلال الموجـود داخـل منـازل بـاطن الأرض 

  .عند أمازيغ مطماطة بالجنوب الشرقى التونسى

  الوثنية فى العمارة الأمازيغية أسباب استمرار الرموز: ثانى عشر

  :لعدة اسباب منهاول إلى الإسلام وأرجع البعض استمرارها حتى بعد التح

الانعــزال والبعــد عــن مــوارد التنــوير الثقــافى للمعتقــد الإســلامى فــى منــاطق الأمــازيغ  −
الجبلية حيث تشير الدراسات التـى تمـت بمنطقـة الجنـوب التونسـى خـلال الفتـرة التـى 
سبقت الاستعمار الفرنسى إلى أن السواد الأعظم من سكان البوادى كانوا لا يعرفون 

  .  أحكام وتعاليم الدين الإسلامى إلا القليل عن

 .انتشار الجهل والأمية التى سيطرت على عقول الأمازيغ فى تلك الفترة −

وجود ممارسات ثقافيةشعبية موروثة يومية وفصـليه تـدعم تلـك الرموزوتعضـد بقاءهـا  −
  .المتعاقبة وتوريثها للأجيال

والتـى غالبـا مـا تنطلـق مـن شدة الـروابط القبليـة والاعتقـاد الراسـخ فـى الثقافـة المحليـة  −
الخصوصية التاريخية والهوياتية للأمـازيغ ومـا ورثـوه مـن ممارسـات ثقافيـة عبـر آليـة 
التقليــــد دون معرفــــة وثيقــــة بمصــــدر ودلالات تلــــك الرمــــوز والتــــى كــــان ينظــــر إليهــــا 
ــــــى عمــــــق  ــــــة الضــــــاربة ف ــــــة الأمازيغي ــــــق مــــــن الهوي باعتبارهــــــا عنصــــــراً ثقافيــــــاً ينطل

  ).Shaler, 2014, p: 69(التاريخ
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ســطوة الرمــز وقوتــه واندماجــه فــى العقــل الجمعــى للجماعــة الأمازيغيــة وتحولــه إلــى  −
 .ثقافة شعبية بعيدا عن مسائل الاعتقاد

تحــول الرمــز إلــى أحــد أدوات تشــكيل الثقافــة المجتمعيــة والتصــاقه كــذلك بالمنظومــة  −
ى ســلوك القيميــة وقدرتــه الملموســة علــى إشــباع حاجــات نفســية وتحولــه بعــد ذلــك إلــ

  .  إنسانى مقدر داخل المجتمع الأمازيغى

كـل ذلـك ربمـا يكــون قـد مهـد الطريــق لاسـتمرار تلـك الأفكـار الموروثــة بمـا تحويـه مــن 
  بقايا عقائد وثنية قديمة أو ديانات آخرى قد تم تجاوزها والتى تعلن وجودها 

  .ية المنظورةواستمرارها داخل الثقافة الشعبية الأمازيغية من خلال المنظومة الرمز 

ويعتقــــد أن جنــــوح النــــاس إلــــى الرمــــز فــــى تلــــك البيئــــة قــــد يعــــود إلــــى الواقــــع المليــــئ 
بالتحــديات والمخــاوف المتمثلــة فــى انعــدام الأمــن وضــعف الســلطة الحكوميــة مــع تنــامى 
الأخطار الخارجية من خلال هجمات المستعمرين على تلك المنطقة لقـرون عديـدة عبـر 

  ).38ص1984،باشلار(تاريخهم الطويل

وفــــى الختــــام تجــــدر الإشــــارة إلــــى أهميــــة دراســــة المنظومــــة الرمزيــــة فــــى المخرجــــات 
والاجتمـاعى المعمارية الأثرية للجماعات الإنسانية ودورها المهـم فـى تشـريح فكرهـا الثقافى

والميثولوجى وبما تقدمه من معلومات بالغة الدقة عن نفسـية اصـحابها وبمـا تختزنـه مـن 
م الثقافيــة للجماعــات والمجتمعــات الإنســانية وهــو مــا يعطيهــا أهميــة ثقافــة دالــة عــن القــي

خاصـة عـلاوة علـى قيمتهـا الفنيـة وهـو مـا يسـتدعى ضـرورة دراسـتها بشـيئ مـن التفصــيل 
وتوثيقهـا والمحافظـة عليهـا للأجيـال القادمـة كأحـد الشـواهد التاريخيـة عنـالموروث الثقـافى 

  . الوافدة وما يشهده من تحولات ثقافية بفعل الثقافات

  :خاتمة الدراسة

أهميــة الرمــوز الموجــودة داخــل الفراغــات المعماريــة وفــى الختــام فقــد تناولــت الدراســة 
الأثرية وأهم تفسيراتها فى الثقافة المحلية المنتجة لهـا ومـدى ارتباطهـا بالأديـان السـماوية 
وبالعقائــد الميثولوجيــة ودلالاتهــا المختلفــة وتخطيهــا للحــدود الزمانيــة والمكانيــة وامتــدادها 
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ليهــا وتوثيقهــا كأحـد الشــواهد علــى الوجــود عبـر ســيرورة الــزمن وكــذلك أهميـة المحافظــة ع
  .الإنسانى الضارب فى عمق التاريخ

  :راسةنتائج الد •

  :ولقد توصلت الدراسة إلى

وضـــحت الدراســـة أهميـــة تشـــريح الفعـــل الرمـــزى داخـــل العمـــارة والنظـــر إليـــة كوثيقـــة  -1
  .مقروءة يمكن من خلالها استكمال حلقات التاريخ المفقودة للثقافات الإنسانية

بينــت الدراســة علاقــة الرمــوز المعماريــة بالمنظومــة الثقافيــة للجماعــات والمجتمعــات  -2
  .الإنسانية فى تفاعلها مع التحديات والمخاوف البشرية

فســـرت الدراســـة علاقـــة المنظومـــة الرمزيـــة بالأبعـــاد الإيكولوجيـــة وبـــالموروث الثقـــافى  -3
  . للمجتمعات الإنسانية

  :صيات الدراسةتو  •

  :ما يليسة بوتوصى الدرا

أهميــة المحافظــة علــى تلــك الرمــوز المعماريــة وثوثيقهــا وخاصــة عنــد إجــراء عمليــات  -1
التــرميم والصــيانة للمخرجــات المعماريــة التاريخيــة والأثريــة حتــى لا تتعــرض للتلاشــى 
والضـــياع وفقـــدان أحـــد الـــدلائل الثقافيـــة التـــى يمكـــن أن تفســـر الســـلوكيات الإنســـانية 

  . يةلبعض الجماعات البشر 

وجــوب النظــر إلــى الرمــوز المعماريــة مــن وجهــات علميــة مختلفــة بخــلاف الأســاليب  -2
البشرية وجنوحها نحـو الرمـز للتعبيـر  الفنية واعتبارها وثيقة مهمة فى فهم الجماعات

  .عن الثقافات المحلية للأمم والشعوب
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 :مراجع الدراسة
 :المراجع العربية −

  .دار المعارف: القاهرة، العربية قصة الكتابة). 1981.(جمعة، إبراهيم −

كتـاب العبـر وديـوان المبتـدأ : تـاريخ العلامـة ابـن خلـدون). 1999.(عبـدالرحمن، ابن خلـدون −
والخبر فى أيام العرب والعجم والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوى السـلطان الأكبـر وهـو تـاريخ 

 .دار الكتاب اللبنانى: بيروت، 6وحيد عصره ج

  .دار المعارف: القاهرة، 2الفن الإسلامى ط). 1974.(صالحأبو ، الألفى −

أثـــر البنـــاء التخصصـــى علـــى البنـــاء الفكـــرى فـــى ). 2006.(عبـــاس علـــى حمـــزة، آل كريـــزة −
  .الجامعة التكنولوجية: بغداد. العمارة المعاصرة

مطبعـــة المعـــارف :: الربـــاط، كـــوكرا فـــى الميثولوجيـــا الأمازيغيـــة). 2008.(محمـــد، أوســـوس −
  . الجديدة

: بيــــروت، ترجمــــة أحمــــد الصــــعيدى، الســــيميائيات وفلســــفة اللغــــة). 2005.(امبرتــــو، إيكــــو −
  .المنظمة العربية للترجمة

مقاربــة للوصــول " مشــروع متحــف عبــور" تأثيــث الخــراب). 2015.(محمــد مشــهور، بطــران −
جامعــة . وزارة التعلــيم العـالى والبحــث العلمــى: تــونس. إلـى فضــاء يحــاكى النكبـة الفلســطينية

  .المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير. اجقرط

  .دار الوراق للنشر: بغداد. 1مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ج). 2017.(طه، باقر −

المؤسســــة : بيــــروت، ترجمــــة غالــــب هلســــا، جماليــــة المكــــان). 1984.(غاســــتون. باشــــلار −
  .الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

عويـــدات : بيـــروت، ترجمـــة فـــايز كـــم نقـــش، رمـــوز وأســـاطير .إشـــارات). 2001.(لـــوك، بنــوا −
  .للنشر والتوزيع والطباعة

: القـاهرة، أحمـد قـدرى: ترجمـة، 1الديانـة المصـرية القديمـة ط). 1996.(ياروسلاف، تشرنى −
 .دار الشروق

مــن " جــدل الحيــاة الجماعويــة. قفصــة والقــرى الواحيــة المجــاورة). 2015.(مصــطفى، التليلــى −
المركـز القـومى : تونس، ترجمة مصطفى التليلى، "م1881ثانى عشر إلى عامبداية القرن ال

  .  للترجمة
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